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  :المبحث الرابع  ـ

  اء عَصب الأحياءالم

    .)1(*وَجَعَلْناَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ *: قال تعالى  

ُ خَلقََ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فمَِنْھمُْ مَنْ يمَْشِي عَلىَ بطَْنهِِ وَمِنْھمُْ مَنْ يمَْشѧِي  * :يقول االله سبحانه وتعالى وَاللهَّ

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ عَلىَ رِجْليَْنِ وَمِنْھمُْ مَنْ يمَْشِي عَ  ُ مَا يشََاءُ إنَِّ اللهَّ   .)2(*لىَ أرَْبعٍَ يخَْلقُُ اللهَّ

وهذه الحقيقة الضخمة التي يعرضها القرآن بهذه البساطة حقيقة أن كل دابة من ماء قد "  

  .)3("تعني وحدة العنصر الأساسي في تركيب الأحياء جميعاً وهو الماء

دبّ يدّبً فهو دابّ، والهـاء  : يقال. ى وجه الأرض من الحيوانوالدابة كل ما دبّ عل"   

من ماء أي من نطفة، أي مني الذكر، وأن كل حيوان خُلِقَ من ماء : ، وقال المفسرون)4(للمبالغة

ومنهم من يمشي على بطنـه مثـل الحيـات     . كما خلق آدم من ماء وطين، فهو الماء الحقيقي

لين مثل الإنسان والطيـر إذا مشـى، والأربـع لسـائر     وعلى الرج. ونحوها من الدود وغيره

  .)5("والدابة تشمل ما يعقل وما لا يعقل. الحيوان

يكشف لنا عن سر من أسرار الحيـاة أدركـه العلمـاء    * وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ"*  

الأولى، ولكن قلـيلاً  حديثاً، وعلماء الأحياء يعتقدون أن الحياة بدأت من مياه المحيطات المالحة 

منهم يعتقدون نظرية أن الحياة بدأت في الماء العذب، والحياة لم تبدأ في الماء فحسب بل يمكننا 

أن نقول دون أن نحيد عن الدقة العلمية إن الحياة لم تترك الماء قط، فجميع صور الحياة تستمر 

لزجة معظمها من الماء، وهي  والبروتوبلازم مادة. بفضل البروتوبلازم، وتمارس نشاطها داخله

                                                 
 . 30سورة الأنبياء، الآية    1
 . 45سورة النور، الآية    2
  . )4/2523(في ظلال القرآن،    3
  .)4/276(لسان العرب، : ، وانظر164المفردات، ص    4
  ) . 4/50(دير، ، فتح الق)12/192(القرطبي، تفسير    5
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تُعتبر قوام الخلايا الحيّة، وعليها يعتمد النمو والتكاثر، وهي تتمتع بخصائص متعددة حصـيلتها  

الحياة نفسها وتتألف الوحدة لببروتوبلازمية في النواة والحشوة والغشاء البلازمي، فالماء أساسي 

نسان يشتمل على ألف مليار خلية في تقدير للبروتوبلازم، والبروتوبلازم أساس الحياة، وجسم الإ

هذا إعجازاً علميا لم يكتشفه العلماء إلا من فترة . )1("العلماء، وكل خلية معظمها من سائل مائي

  .قريبة، هذا هو القرآن لا يخلو ولن يخلو من إعجازاته العظيمة

ѧلْبِ * اءٍ دَافѧِقٍ خُلѧِقَ مѧِنْ مѧَ* فلَْينَْظѧُرِ الِإنْسѧَانُ مѧِمَّ خُلѧِقَ * :يقول تعـالى    يخѧَْرُجُ مѧِنْ بѧَيْنِ الصُّ

  .)2(*إنَِّهُ عَلىَ رَجْعِهِ لقَاَدِرٌ * وَالتَّرَائبِِ 

، وماء الرجل هـو المنـي   )ماء الرجل وماء المرأة(من ماء ) الجنين(يتخلّق الإنسان "   

% 5و من الماء،% 85الذي يقذفه الرجل حين الجماع، وهذا المني يتألف من ماء نسبته حوالي 

من عشرات المواد الكيميائية، وهرمونات وأملاح معدنية وغيرها، والعلم كشف جزءاً منها وما 

من السلالات، أي مجموعات الحيوانات المنوية، وتعدادها عادة .% 1زال يكشف الجديد عنها، و

  .)3("عند المرأةمئة مليون في المليلتر الواحد، علماًُ أن حيواناً منوياً واحداً يكفي لتلقيح البويضة 

  .)4(ولا تعطي النطفة نسلاً إلا إذا أمناها االله بمعنى قدّرها خلقاً  

كَرَ وَالأنُْثىَ*    وْجَيْنِ الذَّ   .)5(*مِنْ نطُْفةٍَ إذَِا تمُْنىَ* وَأنََّهُ خَلقََ الزَّ

    .)6(*ثمَُّ جَعَلَ نسَْلهَُ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ مَاءٍ مَھِينٍ * :وقال تعالى  

                                                 
  . 96طبارة، روح القرآن الكريم، تفسير سورة النور وأحكامها، ص    1
  . 8ـ 5سورة الطارق، الآيات    2
 . 71الشريف، من علم الطب القرآني، ص    3
  ).17/77(تفسير القرطبي،    4
  . 46و  45سورة النجم، الآيتان    5
 . 8سورة السجدة، الآية    6
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هو الماء الناتج عن التقاء ماء الرجل مع ماء المرأة، أي الحيوان المنـوي  : نوماء مهي  

  .)1(مع البويضة، ومهين هنا أي ضعيف

وهو جسيم يوجد في مبيضي المرأة، وتفرز المرأة كـل شـهر بويضـة    : وماء المرأة  

يضة فينشأ مع الخلايا التي تحيط بالبو. واحدة، ويمكن أن تفرز بويضتين من كل مبيض بويضة

  .ما يُسمى بماء المرأة

  .)2(*ءَأنَْتمُْ تخَْلقُوُنهَُ أمَْ نحَْنُ الْخَالِقوُنَ * أفَرََأيَْتمُْ مَا تمُْنوُنَ *  

لا يصير خلقاً إلا إذا أمر االله بذلك، والمقصود عملية التلقيح، تلقيح الحيـوان المنـوي     

يع أن يخلق جزءاً من نـواة خليـة،   ويُقرّ العلماء أن العلم لا يستط. للبويضة، وهي عملية مُعقّدة

رغم معرفتهم بكثير من دقائق تركيبها، ومن هنا نفهم معنى التحدي القرآني القائم إلى يوم الدين 

  .، سبحانك يا خالق، خالق كل شيء*ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ  : *في قوله تعالى

وليس  )3(الإنصباب: انصبّ، والاندفاق: دفق الماء: ى دافقومعن* خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ"*   

فقط ماء الرجل الذي يخرج بشكل ماء دافق، بل إن البويضة التي تخرج مـن المبـيض عنـد    

المرأة، أي تخرج بشكل ماء دافق، وتنضج كتلة السائل الموجودة في جُريـب المبـيض دافقـة    

رحم، وهناك تتلقّح مع حيوان منوي واحد، ثـم  ودافعة للبويضة مع السائل، إلى تلافيف أنبوب ال

  .)4("يلتقطها الرحم مثل بذور بعض النباتات التي ينفجر غلافها عندما تبلغ مرحلة النضج

ما مـن كـل المـاء    : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي سعيد الخدري قال  

  .)5()"يكون الولد، وإذا أراد االله خلق شيء لم يمنعه شيء

                                                 
  .)13/212(لسان العرب،    1
  . 59ـ  58سورة الواقعة، الآيتان    2
  .)4/373(لسان العرب،    3
  .، بتصرف77ـ  71الشريف، من علم الطب القرآني، ص    4
  ).10/12( حُكم العزل ، كتاب النكاح،بشرح النووي مسلم صحيح   5
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ا الحديث من الإعجاز في السُنّة النبوية، حيث أننا نعلم الآن أنه لا يلزم للتلقيح كـل  وهذ  

ماء الرجل، وإنما يكفي حيوان منوي واحد في الغالب، فالدفقة الواحدة تحمـل مـائتي مليـون    

  .حيوان منوي، والذي يُلقّح البويضة حيوان منوي واحد فقط

مرّ برسول االله صلى االله عليه وسـلم وهـو    أن يهوديا: وأخرج الإمام أحمد في مسنده  

لأسألنه عن شيء لا يعلمه : يا يهودي إن هذا يزعم أنه نبي، فقال: يُحدّث أصحابه، فقالت قريش

يا يهودي من :( يا محمد ممَ يخلق الإنسان؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: إلاّ نبي، فقال

هكذا يقول من كان قبلك ـ أي  : ، فقال اليهودي) كلٍ يخلق، من نطفة الرجل، ومن نطفة المرأة

  .)1(من الأنبياء ـ 

  .)2(*إنَِّا خَلقَْناَ الِإنْسَانَ مِنْ نطُْفةٍَ أمَْشَاجٍ  *: ولعل هذا الحديث يُفسر آية  

نطفه أمشـاج لمـاء   : أخلاط من مني ودم، ثم ينقل من حال إلى حال، ويقال: الأمشاج  

  .)3(االرجل يختلط بماء المرأة ودمه

وَھوَُ الَّذِي خَلقََ مِنَ الْمَاءِ بشѧََرًا فجََعَلѧَهُ نسѧََباً وَصѧِھْرًا وَكѧَانَ رَبѧُّكَ قѧَدِيرًا  * :ويقول االله تعالى  

*)4(.  

  .)5"(نسب القرابات، وقيل هو في الآباء خاصة: النسب"   

  .)6("أهل بيت المرأة: حرمة الخُتونة، والأصهار: القرابة، والصهر: الصهر"   

                                                 
 .)4206( مسند الإمام أحمد، حديث رقم   1
  . 2سورة الإنسان، الآية    2
  .)13/111(لسان العرب،    3
 . 54سورة الفرقان، الآية    4
  .)14/118(لسان العرب،    5
  . 287المفردات، ص : ، وانظر)7/428(المصدر نفسه،    6
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كل من كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها، وكذلك زوج البنت، أو زوج الأخت : الختن"   

  .)1("والجمع أختان

أي واالله، سبحانه الذي خلق الإنسان من نطفة ضعيفة، فسواه وعدّله، وجعلـه كامـل   "   

بهـن،  ذكورا تنسب إليهم الأنساب، وإناثا يصاهر : الخِلقة، ذكرا وانثى كما يشاء، فقسّمه قسمين

  .)2("وكان االله قديراً بالغ القدرة على كل شيء من هذا وغيره

  .)3("والخلاصة أن الماء أصل جميع الأحياء، وهو الذي ينزل إليه أمر التدبير والتكوين"  

                                                 
  .)4/26(المصدر نفسه،    1
 .)19/85(التفسير المنير،    2
 .)4/140(معالم التنزيل،    3
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  :المبحث الخامس  ـ 

  الماء للتنظيف والتطهير

  .)1("طهارة جسم، وطهارة نفس، وحمل عليها عامة الآيات: الطهارة ضربان"  

هو الطاهر المُطهّر، لأنه لا يكون طهوراً إلا وهـو يتطهـر بـه،    : الطَهور في اللغة"   

وسئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عـن مـاء البحـر،    . كالوضوء هو الماء الذي يتوضأ به

  .)3("أراد أنه طاهر يُطهّر. ، أي المُطهّر)2()هو الطهور ماؤه الحِل ميتته: ( فقال

  :يقول االله تعالى  

مَاءِ مَاءً طھَوُرًا  *     .)4(*وَأنَْزَلْناَ مِنَ السَّ

وَضوء للماء الذي يتوضأ به، وكل طهور طاهر ولـيس  : يتطهر به، كما يقال:طهورا"   

  .)5("كل طاهر طهور

النظافة عن النجاسة من الحـدث الأكبـر، واسـمها    : النظافة، وشرعا: والطهارة لغة"   

  .)6("ا الخاص الوضوءالخاص غُسل، أو الحدث الأصغر واسمه

ѧѧلاةِ فاَغْسѧѧِلوُا وُجѧѧُوھكَُمْ وَأيѧѧَْدِيكَُمْ إلѧѧَِى  * :قــال تعــالى   ياَأيَُّھѧѧَا الѧѧَّذِينَ ءَامَنѧѧُوا إذَِا قمѧѧُْتمُْ إلѧѧَِى الصَّ

  .)7(*الْمَرَافقِِ وَامْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ إلِىَ الْكَعْبيَْنِ 

                                                 
  . 307المفردات،    1
 .سبق تخريجه   2
 .)8/211(لسان العرب،    3
 . 48قان، الآية سورة الفر   4
  . )13/28(القرطبي، تفسير    5
  . )1/27(الفقه المنهجي،    6
  . 6سورة المائدة، الآية    7
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  .)1(*باً فاَطَّھَّرُوا وَإنِْ كُنْتمُْ جُنُ  *:وقال أيضا    

فإن للجلد شأناً عظيماً في وقاية البدن وصيانته، كما أن له وظائف شتى جليلـة فـي   "   

سلامة سائر الأعضاء الرئيسة في الجسم وحسن سيرها وسلامتها، فالجلد يُفرغ العرق، ويُـنظّم  

حرارة والبرودة، من حرارة الجسم، وينقل إحساسات اللمس كلها للدماغ، وينقل أحاسيس الألم وال

  .أجل ذلك تجب العناية بالجلد ومن ثم الجسم كله

والقاعدة العامة لذلك هي النظافة، بالغسل أو الاغتسال يوميا ـ إن أمكـن ـ بإفاضـة       

  .)2(الماء على البدن كله، وإن لم يمكن هذا وغسل ما يظهر منه دائما كاليدين والوجه

مر، وتجعله شرطاً لقبول العبادة، وجعلت الوضوء والآية في سورة المائدة تطلب هذا الأ  

  .شرطاً لصحة الصلاة

ابيِنَ وَيحُِبُّ الْمُتطَھَِّرِينَ  *   َ يحُِبُّ التَّوَّ   .)3(*إنَِّ اللهَّ

كدافع ومُشجّع للإنسان المؤمن الذي يسعى لحب االله أن يكون مُحبـاً للطهـارة، سـواء      

  .بالوضوء أو بالاغتسال

تلزم النظافة، وصلاة الجمعة تستلزم غُسل الجمعة أو مثل الوضـوء  وصلاة الجماعة تس  

لمن أكل ما مسته النار، أو من أكل لحم جزور، ثم غُسل العيدين، ثم الإسـباغ فـي الوضـوء    

  .وتخليل الأصابع

والماء في الشرع جاء لتنظيف ما يلحق بالإنسان مـن بيـت وفنـاء وأوانٍ وملابـس،       

أريقوا عليه دلو : ( وقول الرسول صلى االله عليه وسلم للصحابة وجاءت أحاديث كثيرة في ذلك،

  .يدل على تأكيد الرسول صلى االله عليه وسلم على نظافة وطهارة المسجد والبيت) ماء
                                                 

  . 6سورة المائدة، الآية    1
 .بتصرف 64عبد الصمد، الإعجاز العلمي في الإسلام، ص    2
 . 222سورة البقرة، الآية    3
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قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقـال  : فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال  

، فإنمـا  )1(لى بوله سَجْلاً من ماء، أو ذَنوباً من ماءدعوه وهَريقوا ع:" لهم صلى االله عليه وسلم

وهذا يدل على تأكيد الرسول صلى االله عليه وسلم علـى  . )2("بُعثتم مُيسرين ولم تُبعثوا مُعسّرين

  .نظافة وطهارة المسجد والبيت وخلوّه من النجاسات

اء أو الطعام، ويشترط الإسلام إزالة عين النجاسة، وإن تغير لون أو رائحة أو طعم الم  

دليل على وجود الميكروبات، وبهذا يكون نجس في نظر الدين، أي ملوّث فـي نظـر الطـب    

  الحديث، وكثيرا ما يُشير القرآن إلى النجاسة والميكروب بكلمة رِجس

   * ѧَونَ مَيْتѧَُمًا عَلىَ طاَعِمٍ يطَْعَمُهُ إلِا أنَْ يك ةً أوَْ دَمѧًا مَسѧْفوُحًا قلُْ لا أجَِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ

  .)3(*أوَْ لحَْمَ خِنْزِيرٍ فإَنَِّهُ رِجْسٌ 

    .)4("القذر، وقيل الشيء القذر: الرجس"  

إما من حيث الطبع، وإما من جهة العقل، وإما مـن جهـة   : والرجس على أربعة أوجه"  

س مـن جهـة   الشرع، وإما من كل ذلك كالميتة، فإن الميتة تُعاف طبعاً وعقلا وشرعا، والرج

  :الخمر والميسر، وقيل إن ذلك رجس من جهة العقل وعلى ذلك نبّه بقوله تعالى: الشرع

، لأن كل ما يوفي إثمه على نفعه فالعقل يقتضي تجنبـه،  )5(*وَإثِْمُھمѧَُا أكَْبѧَرُ مѧِنْ نفَْعِھِمѧَا*  

ѧا الѧَّذِينَ فѧِي وَأَ *: قـال تعـالى  . وجعل الكافرين رجساً من حيث إن الشرك بالعقل أقبح الأشياء مَّ

                                                 
  .)5/64(ن العرباالدلو، لس: ، والذنوب)6/180(الدلو المملوء ماء، لسان العرب، : السجل: سجل   1
، 220صحيح البخاري مع فتح الباري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، حـديث رقـم      2

  )1/431. (  
 . 145سورة الأنعام، الآية    3
  .)5/147(لسان العرب،    4
 . 219سورة البقرة، الآية    5
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ــرع)1(*قلѧѧُُوبھِِمْ مѧѧَرَضٌ فѧѧَزَادَتْھمُْ رِجْسѧѧًا إلѧѧَِى رِجْسѧѧِھِمْ  ــة الش ــن جه أوَْ لحѧѧَْمَ خِنْزِيѧѧرٍ فإَنѧѧَِّهُ *: ، وم

  .)3)(2(*رِجْسٌ 

لُ  *ووصف الاغتسال وغسل الأيدي والأواني والتنظيف بالتطهير مـن الـرجس      وَينѧَُزِّ

مَاءِ مَاءً لِ    .)4(*يطُھَِّرَكُمْ بهِِ وَيذُْھِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطاَنِ عَليَْكُمْ مِنَ السَّ

  .)5("ما يدعو إليه من الكفر والبهتان والفساد: رجز الشيطان"  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . 125سورة التوبة، الآية    1
  . 145رة الأنعام، الآية سو   2
  . 188المفردات، ص    3
 . 11سورة الأنفال، الآية    4
  . 188المفردات، ص    5
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  الفصل الرابع

  تأثير الماء على الطبيعة

عندما نقول تأثير الماء على الطبيعة فإننا نعني هذا الكون من حولنا بكل ما فيـه مـن     

سماء وأرض ونجوم وشموس وأقمار، والذي يهمنا هنا تأثير الماء على الطبيعة المتمثلـة فـي   

  .الأرض من تربة وجبال وصحارى

اء له الدور الكبير، بل الدور الأساسي في إنبات النبات، وفي بقـاء الأرض حيّـة،   فالم  

  .وفي تشكيل سطح الأرض، من خلال عمليات النحت والنقل والترسيب

لم يترك شيئا من هذا الكون إلا وكان له دور فعال فيه، فهو كما أشرنا سابقا سر الحياة   

  .يره على التربة والجبال والصحارىوأساس البقاء، والآن سنرى دور الماء وتأث

  :تأثيره على التربة: المبحث الأول  ــ

التربة هي الطبقة الهشّة التي تُغطي صخور القشرة الأرضية، والتـي توجـد بسُـمك    "  

يتراوح بين بضع سنتمترات وعدة أمتار، وتتكون التربة من مزيج من المواد المعدنية، والمواد 

ُـعد التربة من أهم مصادر الثروة الطبيعية المُتجدّدة، حيـث أن  . العضوية، والماء، والهواء وت

أو بصورة غير مباشـرة  ) غذاء نباتي(معظم موارد الإنسان الذي يعتمد عليها بصورة مباشرة 

  .)1("يأتي من التربة) غذاء حيواني(

.)2(*رَجْنѧَا مِنْھѧَا حَبѧًّا فمَِنѧْهُ يѧَأكُْلوُنَ وَءَايةٌَ لھَمُُ الأرَْضُ الْمَيْتةَُ أحَْييَْناَھѧَا وَأخَْ  *  :يقول االله تعالى  

ا خَلقَْناَ أنَْعَامًا وَأنَاَسِيَّ كَثيِرًا* :وقال     .)3(*لنِحُْييَِ بهِِ بلَْدَةً مَيْتاً وَنسُْقيِهَُ مِمَّ

                                                 
  .بتصرف 39ـ  37غرايبة، المدخل إلى العلوم البيئية، ص    1
  . 33سورة يس، الآية    2
 . 49سورة الفرقان، الآية    3
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فأَحَْياَ بѧِهِ الأرَْضَ  * :فالماء أحد مكونات التربة، وبه تكون حياة التربة كما قال االله تعالى"  

  .)1(*دَ مَوْتھِاَ وَبثََّ فيِھاَ مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ بعَْ 

أي أوجد بسببه الحياة في الأرض الميتة بخلوّها من صفات الأحياء كـالنموّ والتغـذّي   "  

أي نشر وفرّق في أرجائها من جميع أنواع الأحياء التي تدّب عليها، وهي التـي  : وبث. والنتاج

الأرض بالنبات، وبه استعدت لظهور أنـواع الحيـوان   فبالماء حدثت حياة . لا تعد ولا تُحصى

  .)2("فيها

فقد شارك الماء ابتداءً ـ بقدرة االله ـ في جعـل تربـة الأرض السـطحية صـالحة       "   

للإنبات عندما كانت ملتهبة وصلبة لا تصلح لإنبات النبات، ولقد تم ذلك بتعاون الماء والعوامل 

نة سهلة، ثم ظل الماء يُشارك في إخصاب هذه التربة، الجوية الأخرى، على تحويلها إلى تربة لي

وذلك بإسقاط النيتروجين من الجو كلما أبرق فاستخلصت الشرارة الكهربائية التي تقع في الجو 

النيتروجين الصالح للذوبان في المادة، والذي كان يسـقط مـع المطـر فأعـاد إلـى الأرض      

  .)3("خصوبتها

في إعطاء التربة العديد من الخواص الكيميائية والفيزيائية هذا ويلعب الماء دوراً هاماً "   

والحيوية، ويعمل كذلك كمحلول مُذيب تنقل بواسطته المواد الغذائية إلـى النباتـات الخضـراء    

والعديد من الكائنات الحية التي تعيش في التربة، ويُقصد بماء التربة المياه التي يمكن فصلها أو 

مئوية، أما القسم الآخر من  105فيف عينة التربة تحت درجة حرارة تبخيرها من التربة عند تج

المياه التي لا يمكن تبخيرها تحت درجة الحرارة هذه، فيكون مُتّحداً مـع المكونـات المعدنيـة    

أما بالنسبة إلى الهواء فهناك علاقة عكسية بـين نسـبة المـاء    . للتربة، ولا يُعدّ من ماء التربة

والهواء يُشغلان المسامات الموجودة في التربة، فعند دخـول المـاء إلـى     ونسبة الهواء، فالماء

                                                 
 . 164سورة البقرة، الآية    1
  . )2/61(تفسير المنار،    2
  . 102عميرة، الكون والحياة    3
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مسامات التربة يُطرد الهواء، وعند خروج الماء بواسطة الصرف أو التبخّـر أو النـتح يعـود    

  .)1("الهواء ويملأ المسامات من جديد

عِي مَاءَكِ وَقيِلَ ياَ أرَْضُ ابْلَ  *  :قال تعالى يصف الأرض وقدرتها على امتصاص الماء  

  .)2(*وَياَ سَمَاءُ أقَْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقضُِيَ الأمَْرُ وَاسْتوََتْ عَلىَ الْجُودِيِّ وَقيِلَ بعُْدًا للِْقوَْمِ  الظالمين

  .)3("غاض الماء يغيض غيضا، نقص أو غار فذهب*: وَغِيضَ الْمَاءُ " *   

ه السلام في سورة هود، يُخبـر  جاءت هذه الآية ضمن آيات تحدثت عن قوم نوح علي"  

االله أنه لما أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة، أمر الأرض أن تبتلع ماءها الذي نبـع  

  .)4("منها واجتمع عليها، وأمر السماء أن تقلع عن المطر

ثم إن هذه المياه عندما تنزل من السماء وتسيل أودية، فإن لها قدرة هائلة على النحـت  "  

سطح الأرض، تفوق كثيراً قدرة الرياح، فقد استطاعت المياه أن تحفر ودياناً عظيمـة  وتشكيل 

الضخامة، فكلما سالت المياه وازدادت عمليات النحت الجانبي لتوسعة الوادي كما تـؤدي إلـى   

تعميق المجرى، وذلك بعمليات النحت الرأسي بسبب هطول الأمطار، والماء ينقل في حمولتـه  

ا أقدر على حمل الفتات الصخري الكبير نسبياً، بل قد تستطيع أن تدفع أمامها الرواسب، بل إنه

كُتلاً صخرية كبيرة عندما تهبط على جوانب المرتفعات، كما أنها تُذيب الكثيـر مـن الأمـلاح    

  .)5("وتنقلها وهي مُذابة إلى التربة

مَاءِ مَاءً فسََالتَْ أوَْدِيةٌَ  * :قال تعالى     .)6(*بقِدََرِھاَ  أنَْزَلَ مِنَ السَّ

                                                 
  . 38المدخل إلى العلوم البيئية، ص غرايبة،    1
 . 44سورة هود، الآية    2
  )1/157(لسان العرب،    3
  .)2/447(تفسير ابن كثير،    4
  . 294ـ 293ص ، شرف، الجغرافيا الطبيعية   5
 . 17سورة الرعد، الآية    6
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  :تأثير الماء على الجبال: المبحث الثاني  ـ

الجبال هي الأراضي التي تبدو مرتفعة المنسوب لما يجاورها من أراضٍ، ويُحدد بعض "  

والجبل جزء لا . قدم فوق مستوى سطح البحر 2000الجيولوجيين أن الجبال تقع فوق منسوب 

  .)1("العميقة فيهايتجزأ من قشرة الأرض الصلبة، له جذوره 

والجبال هي العامل الرئيس في تخزين المياه العذبة، وتثبيت التربـة، ولـولا الجبـال    "  

لذهبت أكثر المياه المتساقطة من السماء إلى البحر دون أن تَختزن في الأرض، ولانجرفت معها 

  .)2("التربة

لأنهـار والأدويـة   وتعمل المياه المتساقطة والجارية، وأشكال الجريان كافـة، مثـل ا  "  

والجداول، على تشكيل سطح الأرض من خلال عمليات النحت والنقـل والترسـيب، وتـزداد    

  .عمليات النحت المائي في البيئات الرطبة ذات السطوح المنحدرة والشديدة الوعورة

وتبدأ عملية النحت المائي عن طريق وادٍ ابتدائي عبارة عن سيل نـاجم عـن تجميـع      

مطار على مساحة من الأرض شديدة الميل، وعادة ما تحدث هذه العمليـة فـي   المياه، عقب الأ

المناطق الجبلية، ومع استمرار جريان الماء في الأودية والمجاري الرئيسة يستمر عملـه فـي   

نحت السفوح، مما يؤدي إلى حدوث انجراف التربة السطحية، وحدوث الانزلاقات التي تحملها 

عملية تعميق وتعريض الأودية لمجاريها، ويُصـبح سـطح الأرض    المياه الجارية، وتستمر في

  .)3("دائم التغيير بسبب استمرار جريان الماء

أي أن المجرى النهري والوادي وسفح الجبل وتربة الجبل في تغيّر وتجدّد من زمـن  "  

  .إلى آخر، أي أن الجبل يتجدّد

                                                 
  . 83، الكون والحياة، ص عميرة . 475أبو العينين، كوكب الأرض، ص    1
  . 49الشريف، من علوم الأرض القرآنية، ص    2
  . 140عية، ص ير، المدخل إلى علم الجغرافيا الطبوأبو سم   3
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  :والينابيع في الأرض وفي التنزيل آيات تؤكد العلاقة بين الجبال ونزول المطر  

  .)1(*وَھوَُ الَّذِي مَدَّ الأرَْضَ وَجَعَلَ فيِھاَ رَوَاسِيَ وَأنَْھاَرًا*  

نْ جَعَلَ الأرَْضَ قرََارًا وَجَعَلَ خِلالھَاَ أنَْھاَرًا وَجَعَلَ لھَاَ رَوَاسِيَ *     .)2(*أمََّ

  .)3(*فرَُاتاً وَجَعَلْناَ فيِھاَ رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأسَْقيَْناَكُمْ مَاءً *  

والآية الأخيرة تتحدث عن جبال شامخات، ولقد أكد العلماء أن أكثر الجبـال أمطـاراً   "  

أكثرها علواً وشموخاً، كما أن الجبال هي الخزانات العظيمة التي تتجمّع فيهـا ميـاه الأمطـار    

  .)4("لتخرج ينابيع وعيونا تجري أنهاراً بها من كل مكان

  

  ح على تكوين المطر في المرتفعات الجبليةتأثير الريا )1(شكل 

  نقلاً عن كتاب الكون والإنسان

  

                                                 
  . 3الآية  سورة الرعد،   1
  . 61سورة النمل، الآية    2
 . 27سورة المرسلات، الآية    3
 . 96ـ  95دفضع، الكون والإنسان بين العلم والقرآن، ص    4
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أما ما تؤثر به المياه على الجبال بصورة أوضح وأكثر فهو تساقطها على قمة الجبـل،    

وعمليات النحت الحاصلة لتربة الجبل وخصوبة الجبل من الناحية الممطرة في الجبل، ثم أكثـر  

بألوان وأشكال من الخضرة والنباتات، وأنواع الصخور والتربة، وهذا من هذا كله تلوين الجبال 

  :ما تُحدّث به الآية الكريمة

  .)1(*وَمِنَ الْجِباَلِ جُدَدٌ بيِضٌ وَحُمْرٌ مُخْتلَِفٌ ألَْوَانھُاَ وَغَرَابيِبُ سُودٌ *  

 ـ. يعني الجدّ القطع من الأرض المستوية،وجدّ أي جدّ في أمره صار جاداً: وجدد   د وج

وجديد أي كل حديث العهد والإنشاء، ومجدود أي مسلوك مقطوع، لأنه طريق مسلوك، والجَـدّ  

  .)2(*وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا*الغنى والعظمة كما في 

وهذه الجبال مُتجددة وغنية بما فيها من ماء ومعادن وأحجار كريمة ورخـام مختلـف   "  

  .)3("الألوان، فهي مصدر ثروة وغنى

اختلاف الألوان هو إحدى آيات االله في كونه، فاختلاف ألـوان الثمـار والزهـور،     إن  

واختلاف ألوان الناس والدواب والأنعام، كذلك اختلاف ألوان الجبال والصخور والرمال، فالماء 

  .واحد، إذن ما هذا الاختلاف، أم أنها سُنة إلهية حكيمة تدل على الوحدة والرحمة

ѧمَاءِ مѧَاءً فأَخَْرَجْنѧَا بѧِهِ ثمѧََرَاتٍ مُخْتلَِفѧًا ألَْوَانھѧَُا وَمѧِنَ الْجِبѧَالِ جѧُدَدٌ  ألَمَْ ترََ أنََّ *    َ أنَْزَلَ مѧِنَ السَّ اللهَّ

وَابِّ وَالأنَْعَامِ مُخْتلَِفٌ ألَْوَانѧُهُ كѧَذَلكَِ إِ * بيِضٌ وَحُمْرٌ مُخْتلَفٌِ ألَْوَانھُاَ وَغَرَابيِبُ سُودٌ  نَّمѧَا وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّ

َ عَزِيزٌ غَفوُرٌ  َ مِنْ عِباَدِهِ الْعُلمََاءُ إنَِّ اللهَّ   .)4(*يخَْشَى اللهَّ

                                                 
 . 27سورة فاطر، الآية    1
 . 3سورة الجن، الآية  2
 . 50الشريف، من علوم الأرض القرآنية، ص    3
 . 28و  27سورة فاطر، الآيتان    4
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فمن يتدبر هذا الكتاب ويعرف االله معرفة حقيقية ويستشعر عظمته وإبداعه فهم الـذين  "   

    .)1("يخشونه ويتقونه

لى عكس التربـة التـي   لقد لفتت الآية الأنظار للجبال، لأنها الواضحة المُشاهدة لأعين الناس ع

  .تحتاج إلى حفر واكتشاف لاختلاف الألوان في صخورها

من الظاهر أن المراد بيان اختلاف الألوان في الصخور، ونظيره اختلاف الألوان في "   

أقسام من الأرض على مستوى السطوح، وعلى مستوى الأعماق وطبقات الأرض، لاخـتلاف  

  . العناصر في ذرات كل منها

البنفسـجي، والأزرق،  : الأبيض لأنه الجامع لكـل ألـوان الطيـف السـتة     وجاء ذكر  

  .والأخضر، والأصفر، والبرتقالي، والأحمر

وجاء ذكر اللون الأحمر على وجه الخصوص لأنه الموجة الضوئية التي يرى النـاس    

من طيفها اللون الأحمر هي أطول الموجات الضوئية التي تستطيع أعين الناس رؤيـة ألـوان   

  .وفهاطي

وجاء ذكر الأسود لأن السطح الذي تراه أعين الناس أسود قد امـتص كـل الأمـواج      

  .)2("الضوئية التي ترى أعين الناس طيوفها، فالأسود يُمثّل انعدام اللون بالنسبة إلينا

البيض والأقسام الحمر : جاءت هذه العبارة للدلالة على أن الأقسام* مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا "*   

لف ألوانها، مختلفة في الدرجات فيما بينها، فالبيض متفاوتة الـدرجات، والحُمـر متفاوتـة    مخت

  .الدرجات، ويقاس عليها سائر الألوان

    

                                                 
 .)5/2943(القرآن،  في ظلال   1
  . )7/152( معارج التفكر   2
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جمع غربيب، وهو الأسود المتناهي فـي السـواد، شـبه    : غربيب* وَغَرَابِيبُ سُودٌ *   

  .)1("للغراب، بوزن قنديل أي شديد السواد

ض الحُمر، وذكر ذلك يُشير إلى وجود أشياء يراها النـاس سـوداء،   فلم تُجمع مع البي"   

بعد " سود"وجاء ذِكر لفظ . لكنها في حقيقتها مختلطة بألوان قريبة من السواد المتناهي في السواد

بدلاً شارحاً للمراد بلفظ غرابيب، إذ كلمة غرابيب قليلة الاستعمال، وجُمِعَ بينهما " غرابيب"ذكر 

  .)2("لتناهي في السوادللدلالة على ا

ويعود سبب ذلك ـ واالله أعلم ـ إلى ما اكتشفه العلم الحديث من أن الأجسام السوداء   "   

هي في الحقيقة أجسام مُعتمة لا لون لها، فالجسم الأسود هو ذلك الجسم الذي يمـتص الأشـعة   

فيظهر مُعتمـاً   الساقطة عليه، بمعنى آخر فإنه يمتصّ كل ألوان الطيف ولا يعكس أي لون منها

  .أسود

والغرابيب يدل على أشد من معنى أسود، فكان مقتضى الظـاهر أن يكـون غرابيـب      

أسود غربيب، ولا يقولون غربيب أسود، والكـلام  : متأخرا على سود، لأن الغالب أنهم يقولون

  .)3("على التأخير والتقديم لغرض التوكيد

ماً، فهي مثالية في سوادها وعتمتها، لذلك فهي فإن هذه الأجسام تُعدّ أجساماً مُعتمة تما"   

مثالية أيضا في امتصاصها للضوء، فلا تعكس أي لون ساقط عليها، فهي أجسام مُعتمـة تمامـاً   

  .)4("ولا لون لها

                                                 
  . 359، مختار الصحاح، ص 470المفردات، ص    1
 . 153معارج التفكر، ص    2
 . )22/150(والتنوير، التحرير    3
  . 30دراسات قرآنية، ص  :أحمد عامر، الماء والأرض .الدليمي، م   4
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هذه الجبال التي وُصِفَت بالغرابيب السود منها ما هو أسود مثل جبال الحديد، ومنها ما "  

هب، ومنها ما هو أبيض مثـل جبـال الكلـس، أو الصـخر     هو أصفر مثل جبال النحاس والذ

  .الطباشيري، أو جبال الفضة والفسفور

ثم إن هناك الجبال ذات التربة الصالحة للزراعة والمغطاة بالعشـب الكثيـر، والخيـر      

الوفير ذات اللون الأخضر شديد الخضرة، وإذا كانت هذه الأشجار تحمل ثمـاراً أو زهـوراً،   

  .الذي سيظهر به الجبلفانظر إلى اللون 

م، وتبين أنه قارة جبلية جليدية ترتفع إلى 1820وقد اكتشف العلماء القطب الجنوبي عام   

% 90متر، وهذا الجبل الهائل من الجليد المتجدد منذ مئات الملايين من السنين، يُشـكل   1500

  .)1("من مخزون المياه العذبة التي أودعها االله في الأرض

لونه أبيض، وهو بفعل الماء المتجمّد، وهو حالة من حالات الماء الثلاث، ولا ننسى أن "  

وبفعل الماء وتوسيعه الطبقات الصخرية، والحفر في أعماق الجبال تحدث المياه فجوات تُعرف 

بالكهف أو المغارات، أو عندما تجفّ خزانات المياه التي تجمّعت في باطن الأرض تبقى تلـك  

  :هي مغارة جديدة حفرتها المياه في الجبل، وهذا ما قالته الآية الكريمةالفجوة الهائلة والتي 

ا خَلقََ ظِلالا وَجَعَلَ لكَُمْ مِنَ الْجِباَلِ أكَْناَناً  *   ُ جَعَلَ لكَُمْ مِمَّ   .)2(*وَاللهَّ

  .)3("الكنان الغطاء الذي يُكنّ فيه الشيء: الكُنّ ما يُحفظ فيه الشيء ويُستر، وأكناناً: أكنانا  

كما كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يسـتتر  . والمقصود المغارة أو الكهف أوالغار  

من أعين قريش في غار حراء ويمكث فيه الليالي، وهذه نعمة من االله أوجدها االله بفعل المـاء،  

  .فكان للماء دور عظيم في تكوين الجِبال

                                                 
  . 50الشريف،  من علوم الأرض القرآنية، ص    1
  . 81سورة النحل، الآية    2
 . 442، المفردات، ص 580مختار الصحاح، ص    3
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  :المبحث الثالث  ـ

  تأثير الماء على الصحارى

السهل وضع تعريف دقيق للصحراء أو المنـاطق القاحلـة، ولكـن تتصـف     ليس من "  

  .)1("ملم سنويا، وبمعدلات تبخّر تفوق التساقط.. 2الصحراء بتساقط للمطر يقل عن 

لذا نجد القرآن الكريم يذكر لفظ جبل، وادٍ، نهر وغيرها، ولكن لا يذكر لفظ صـحراء،    

القليـل، وارتفـاع نسـبة التبخـر مـن قلـة        ويعبر عنها بلفظ آخر وهو ما ينتج عن التساقط

  .للمزروعات أو انعدامها، وتُشكل منطقة قاحلة جافة

مِ  *: يقول االله تعالى   يَّتيِ بوَِادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بيَْتكَِ الْمُحَرَّ   .)2(*رَبَّناَ إنِِّي أسَْكَنْتُ مِنْ ذُرِّ

هي جزء من الصحراء العربيـة  ولما أراد أن يذكر الأرض القاحلة وهي أرض مكة، و  

  .)3(*"غَيْرِ ذِي زَرْعٍ * : في شبه الجزيرة العربية قال

فهذا الوادي كما جاء ذكره في القرآن، وفي السُنّة لم يكن به إنس ولا أي شيء، جـاف    

قاحل، لذا عبّر عنه بغير ذي زرع، وإنها حقيقة قرآنية عظيمة تُنبّه لأثر المـاء فـي تشـكيل    

  .ناطق الجافةالصحارى والم

وتمثل الصحارى التجمعات التي تظهر في أكثر النظم البيئية جفافا، وتتميز الصحارى "  

بتباين حراري كبير، سواء يوميا أو فصلياً، إذ ترتفع درجات الحـرارة فـي أثنـاء النهـار أو     

 ـ    ة الصيف ارتفاعاً كبيراً، وتنخفض في أثناء الليل أو في الشتاء، وهـذا يعـود إلـى أن الترب

                                                 
 . 137المدخل إلى العلوم البيئية، ص غرايبة،    1
  . 37الآية  ة إبراهيم،رسو   2
 . )4/2109(، الظلال، )3/493(، تفسير أبي السعود، )3/127(، فتح القدير، )9/242(تفسير القرطبي،    3
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الصحراوية تستقبل الإشعاع الشمسي أثناء النهار، وتفقد طاقتها الحرارية أثناء الليل لعدم تـوفّر  

  .)1("غِطاء نباتي كثيف أو غيوم تمنع فقدان الحرارة

فالسبب في هذا التباين الحراري يعود لعدم توفر غطاء نباتي أو غيوم، والنبات والغيوم   

نعدامه تقل النباتات المنتشرة فـي الصـحراء، فيكـون فقـدان     مرتبطة بالماء، فلقلّة الماء أو لا

  .الحرارة بشكل كبير في تلك المناطق

وتُعدّ مشكلة نقص المياه وتوزيعها وارتفاع درجة الحرارة في الصـحراء مـن أهـم    "   

العوامل المؤثرة في تشكيل وتحديد الحياة للكائنات الحية التي تعيش في الصـحراء، إذ تمتـاز   

الصحراوية بجذور كثيفة تخترق التربة لأعماق كبيرة، وبأوراق مطلية بطبقة شـمعية   النباتات

  .تمنع أو تحدّ من تبخر كميات كبيرة من المياه

وكذلك تخزين المياه وقدرة التخلّص من بعض الأوراق خلال فترة الجفاف في الأنسجة   

  .النباتية والاستفادة من ماء الندى الليلي بكفاءة عالية

أن بعض أنواع النباتات الصحراوية تُكمل دورة حياتها ـ من البذرة إلى البذرة ـ   كما   

في فترة الرطوبة القصيرة، وتموت في فصل الجفاف وتترك وراءها البذور التـي تنمـو بعـد    

  .)2("سقوط الأمطار من جديد

جُ بهِِ زَرْعًا تأَكُْلُ مِنْهُ أنَْعѧَامُھمُْ وَأنَْفسѧُُھمُْ أوََلمَْ يرََوْا أنََّا نسَُوقُ الْمَاءَ إلِىَ الأرَْضِ الْجُرُزِ فنَخُْرِ  *  

  .)3(*أفَلَا يبُْصِرُونَ 

  .)4("أي المنقطعة من النبات:والأرض الجرز"  

                                                 
  . 138غرايبة، المدخل إلى العلوم البيئية، ص    1
  . 139، ص المصدر نفسه   2
  . 27سورة السجدة، الآية    3
  . 99، مختار الصحاح، ص 91المفردات، ص    4
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والآية تلفت انتباه الناس إلى إخراج النبات من هذه الأرض، فإن االله سـبحانه وتعـالى   

وراق تستطيع العيش في هذه الأرض الجرز قدمكّن النبات من التأقلم، وأمدّهم بجذور وبذور وأ

  ).الصحراء(

ونجد النباتات الصحراوية متفرقة وعلى شكل أعشاب ونباتـات شـوكية وشُـجيرات    "  

ومن النباتات ما هو دائم طوال العام مثـل الصـبار،   . قصيرة وغيرها تُسمى النباتات الدفافيات

، ومزوّد بثغور أوراق قادرة على التحكّم الذي تكيّف مع نقص الماء، إذ نجده مطلياً بمادة شمعية

  .في عملية النتح والاستفادة من الندى

كما أن هناك نباتات تُخزّن المياه خلال فترة التسـاقط فـي الأنسـجة، أو الأوراق، أو      

البصلات، أو الدرنات، أو تمدّ جذورها إلى أعماق التربة، كما أن هنـاك نباتـات عُشـبية لا    

الجفاف، فتنموا مباشرة مع الأمطار، ونظرا لأن سقوط الأمطـار يكـون    تستطيع أن تتكيّف مع

خلال فترات قصيرة ومحدودة، فإن هذه النباتات تعيش لفترة قصيرة من الزمن تُقدر بحــوالي  

  .  )1("أسابيع، وتترك خلفها بذوراً تبقى كامنة في التربة لحين سقوط المطر 7ـ 6

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . 140مدخل إلى العلوم البيئية، ص الغرايبة،    1
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  الفصل الخامس
  

  سباب التمكينالماء أحد أ

  

  .التمكين الحضاري للأمم    :المبحث الأول

  ).معركة بدر(التمكين بالنصر   :المبحث الثاني

  .نموذجان للتمكين بالماء  :المبحث الثالث

  .قصة نبي الله نوح عليه السلام مع قومه: النموذج الأول

  .قصة نبي الله موسى عليه السلام مع فرعون: النموذج الثاني
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  الفصل الخامس

  الماء أحد أسباب التمكين

  :التمكين الحضاري للأمم: المبحث الأول  ــ

إن مما لا شك فيه كما رأينا في الفصول السابقة أن وفرة الماء هي عنـوان الحضـارة     

والرقي لأي دولة، أو أي كيان بشري أوجد على الأرض، فها هي مكة مثلاً تكون ارض قاحلة 

ثم بعد أن فجّر االله ماء زمزم إذا هي أرض لا بد أن يأتيها كل لا يأتيها أحد، ولا يسكنها إنسان، 

  .حاج ليحُج البيت ويشرب من ماء زمزم

ثم بوجود الماء هناك الحدائق العامّة، وتنظيف المرافق والشـوارع، ونظافـة النـاس      

والملاعب الرياضية، والمشاريع الضخمة والبناء هنا وهناك، ومعلوم أن أي بناء لا بد له مـن  

إن االله أمتنّ على كثير من الأمم السابقة أن أعطاها وفرةً في الماء، فها هي مملكة سبأ تنشأ . اءم

  :قال تعالى. وتزدهر بفضل الماء

 لقََدْ كَانَ لسَِبأَ فِي مَسْكَنھِِمْ ءَايةٌَ جَنَّتاَنِ عَنْ يمѧَِينٍ وَشѧِمَالٍ كُلѧُوا مѧِنْ رِزْقِ رَبِّكѧُمْ وَاشѧْكُرُوا لѧَهُ  *  

لْناَھمُْ بجَِنَّتѧَيْھِمْ جَنَّتѧَيْنِ ذَوَاتѧَيْ أكѧُُلٍ * ةٌ طيَِّبةٌَ وَرَبٌّ غَفѧُورٌ بلَْدَ  فأَعَْرَضѧُوا فأَرَْسѧَلْناَ عَلѧَيْھِمْ سѧَيْلَ الْعѧَرِمِ وَبѧَدَّ

  .)1(*خَمْطٍ وَأثَْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قلَيِلٍ 

  :وسنعرض بإيجاز قصة سبأ  

وأنشأت فيها حضارة متقدمة، حيث أعطاهم االله مـن  سبأ اسم لقبيلة قوية سكنت اليمن "   

كل شيء كما توحي بذلك الآيات، واستطاعوا التحكّم في ماء الوديان، حيث أنشأوا سـداً منيعـا   

عند مدينة مأرب بين جبلين، وتحكموا في مياه السد في ري أراضيهم وسقي بساتينهم، فتمكنـوا  

  .من إنشاء الجنان والبساتين

                                                 
  . 16و  15سورة سبأ، الآيتان    1
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التي حصلت لها قصة مع نبي االله سليمان عليه السلام انتهت " بلقيس"  وكان من ملوكهم  

بإسلامها ودخولها في دينه كما أشارت إلى ذلك سورة النمل، كل أهل سبأ بعـد مـوت بلقـيس    

" سـد مـأرب  " كفروا باالله وأشركوا به، وبطروا وبغوا، فأوقع االله بهم العذاب، حيث دمّـر االله  

والعرم " سيل العرم" من ماء فكان سيلا عظيماً مُدمّراً سماه القرآن وأرسل عليهم ما كان وراءه 

فأغرق الجنات والبساتين وأزال االله . )1("الماء الغزير: الجرذ، وقيل: المياه، وقيل الوادي، وقيل

  .)2("عنهم تلك النعم بسبب ما كسبوا

  .سبحان االله، نشأت الحضارة بالماء، وقُضي عليها بالماء  

الآيات عن صاحبي الجنتين، وكيف كان بستانه جميلاً متقنـاً، والسـبب هـو     ثم تُحدثنا  

  . فضل االله عليه بتفجير النهر من خلال الجنتين

رْناَ خِلالھَمَُا نھَرًَا *  :يقول االله تعالى     .)3(*كِلْتاَ الْجَنَّتيَْنِ ءَاتتَْ أكُُلھَاَ وَلمَْ تظَْلمِْ مِنْهُ شَيْئاً وَفجََّ

أوَْ يصѧُْبحَِ مَاؤُھѧَا غѧَوْرًا فلѧََنْ تسѧَْتطَِيعَ لѧَهُ  *:الرجل الصالح قال في دعائـه  ولما دعا عليه  

  .)4(*طلَبَاً

  . أي أن يصبح الماء غائراً بعيداً عميقاً في الأرض وتجفّ مزروعاتك وتهلك  

نعم إن الماء أساس كل حضارة، فإذا وجد الماء وأقبلت أمواجه أقبل معه البشر والعطاء   

  .والرغد والهناء والحضارة، وبه تقوم الحقول وتتكاثر الحبوب ويزدهر وجه الأرض والنماء

                                                 
 .)3/533(تفسير ابن كثير،    1
، 186ـ   185، ص 1996الخالدي، صلاح عبد الفتاح، مع قصص السابقين في القرآن، دار القلـم، دمشـق،      2

 .بتصرف  
  . 33سورة الكهف، الآية    3
 . 41سورة الكهف، الآية    4
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نَّاھمُْ فيِ الأرَْضِ مَا لمَْ  *:يقول االله سبحانه وتعالى   ألَمَْ يرََوْا كَمْ أھَْلكَْناَ مِنْ قبَْلھِِمْ مِنْ قرَْنٍ مَكَّ

مَاءَ عَليَْھِمْ مِدْ  نْ لكَُمْ وَ أرَْسَلْناَ السَّ رَارًا وَجَعَلْناَ الأنَْھاَرَ تجَْرِي مِنْ تحَْتھِِمْ فأَھَْلكَْناَھمُْ بِذُنوُبھِِمْ وَأنَْشَأنْاَ نمَُكِّ

  .)1(*مِنْ بعَْدِھِمْ قرَْناً ءَاخَرِينَ 

  .)2("في رحلاتهم إلى الشام واليمن وغيرها* أَلَمْ يَرَوْا "*   

قال رسول االله صلى : في الحديث عن عمران بن حصين رضي االله عنهما قال: والقرن  

أي الناس المقترنين فـي  . )3()خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم: (االله عليه وسلم

  . )4("زمن واحد، جمعه قرون

  .)5("وقيل القرن ثمانون سنة، وقيل ثلاثون سنة، والقرن في الناس أهل زمان واحد"

فوا عن الإدبار والجمود، فتلين قلوبهم وهذا تخويف وموعظة من االله للناس، عسى أن يك

للحق، أو يلينوا لسماع القرآن الكريم، فقد وعظهم االله وذكّرهم بما حلّ بالأمم السالفة كقوم نـوح  

وعاد وثمود، وقوم لوط وقوم شُعيب وفرعون، وغيرهم من الأمم السالفة الذين أعرضوا عـن  

بهم من الوبال والخسـران مـا أصـابهم    ملة التوحيد، واستكبروا في الأرض بغير الحق، فأصا

  .)6("وكانوا عبرة خالدة لمن يعتبر

                                                 
 . 6عام، الآية سورة الأن   1
 ) .7/137(التفسير المنير،    2
فضل أصحاب النبي  62كتاب ) 3650(، حديث رقم )7/348(البخاري في فتح الباري شرح صحيح البخاري،    3

، فضـل الصـحابة   )خير الناس قرني(، و)إن خيركم قرني(وأخرجه مسلم بلفظ .  1صلى االله عليه وسلم، باب   

  .رضوان االله عليهم  
  . 401ردات، ص المف   4
 . 532مختار الصحاح، ص    5
: عند إعادة ذكـره هكـذا   ، وسيشار إليه107، ص 2000، 1أمير عبد العزيز، التفسير الشامل، دار السلام، ط   6

  .التفسير الشامل  
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أي أنهم كانوا أشد منكم قـوة وتمكينـا فـي    * ومكناهم في الأرض ما لم نُمكّن لكم" *

الأرض، فلم يكن يوجد حولهم من يضارعهم في قوتهم، ويقدر على سلب استقلالهم، وأعطيناهم 

  .)1("النصر وأنواع النِعم ما لم نعطكم من أسباب التمكين في الأرض، وضروب

مَاءَ عَليَْھِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْناَ الأنَْھاَرَ تجَْرِي مِنْ تحَْتھِِمْ  *:قال تعالى     .)2(*وَأرَْسَلْناَ السَّ

إرسال السماء بمعنى إنزال المطر، والمدرار على وزن مِفعال للمبالغة ومعناه الغزيـر،    

المياه الفائضة، وهديناهم إلى الاستمتاع بها بجعلها تجري دائمـاً   وتسخير الأنهار وهي مجاري

من تحت مساكنهم التي يبنونها على ضفافها، أو في الجنات والحدائق التي تتفجر منها، وأسباب 

إلغاء : فأهلكهم بذنوبهم." بالسماء لأنه ينزل من السماء) المطر(وعبّر عن الماء . القوة والسلطان

روا فأهلكناهم، وألباء للسببية، أي أهلكنا كل قرون من تلـك القـرون بسـبب    للتعقيب، أي فكف

عتوّهم واستكبارهم، وما اقترفوه من الذنوب والخطايا في حق النبيين والمرسـلين، إذ آذوهـم   

  .)3(وكذبوهم، فالذنوب سبب لزوال النعم، وأنشأ وخلق وأوجد قرناً آخرين، أي أقواماً غيرهم

ةً  وَياَ * :قال تعالى   مَاءَ عَليَْكُمْ مِدْرَارًا وَيѧَزِدْكُمْ قѧُوَّ قوَْمِ اسْتغَْفرُِوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إلِيَْهِ يرُْسِلِ السَّ

تكُِمْ وَلا تتَوََلَّوْا مُجْرِمِينَ    .)4(*إلِىَ قوَُّ

قـال  . شـدة إلـى شـدتكم   : قال مجاهد. بزيادة الماء عليهم يزدهم االله قوة إلى قوتهم"   

ولـداً إلـى   : قال عكرمة. عِزاً على عزكم: قال علي بن عيسى. خصباً إلى خصبكم :الضحاك

  .)5("ولدكم

                                                 
  .بتصرف) 309ـ  7/307(تفسير المنار،    1
  . 6سورة الأنعام، الآية    2
  . 107التفسير الشامل، ص    3
  . 52د، الآية سورة هو   4
 . )9/35(تفسير القرطبي،    5
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وأما زيادة القوة فالأمر فيها قريب ميسور، بل واقع مشاهد، فإن نظافة القلب والعمـل  "   

الصالح في الأرض يزيدان التائبين العاملين قوة، يزيدهم صحة في الجسم بالاعتدال والاطمئنان 

  .)1("ة الأعصابوراح

وَناَدَى فرِْعَوْنُ فѧِي قوَْمѧِهِ قѧَالَ يѧَا قѧَوْمِ ألѧََيْسَ  *: ومن عناصر تمكين فرعون، تمكينه بالماء  

  .)2(*ليِ مُلْكُ مِصْرَ وَھذَِهِ الأنَْھاَرُ تجَْرِي مِنْ تحَْتيِ أفَلَا تبُْصِرُونَ 

 نبيه إبراهيم بوضع زوجـه  وقلنا عن مكة أنها كانت قاحلة لا يأتيها أحد، ولما أمر االله  

هاجر وابنه إسماعيل في تلك البقعة اختارها سكنا لهم في الوادي القفر، حيث لا ماء ولا زراعة 

ولا حتى سكان، ونادى ربع بدعاءٍ صادق برجاء أن يجعل ذلك المكان مهـوى أفئـدة النـاس    

  :يجتمعون حوله، فقال

  *ѧѧِيَّت ѧѧلاةَ رَبَّنѧَا إنѧѧِِّي أسѧَْكَنْتُ مѧѧِنْ ذُرِّ مِ رَبَّنѧَا ليِقُيِمѧѧُوا الصَّ ي بѧِوَادٍ غَيѧѧْرِ ذِي زَرْعٍ عِنѧْدَ بيَْتѧѧِكَ الْمُحѧѧَرَّ

  .)3(*فاَجْعَلْ أفَْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تھَْوِي إلِيَْھِمْ وَارْزُقْھمُْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لعََلَّھمُْ يشَْكُرُونَ 

عائه أن يكون فيه ماء بقدرة االله، فسبحان االله لم يقل بوادٍ لا ماء فيه، وكأنه يرجو في د  

من (، ولم يقل وارزقهم من الطعام أو الطيبات، بل قال )وارزقهم من الثمرات(وانظر إلى كلمة 

، ثمرات الأرض وثمرات هذا الدعاء الصادق من قلب نبي االله إبراهيم، وهذا ما حدث )الثمرات

ثمرات من جميع أنحاء العالم يأتيه كـل  فعلا من ذلك اليوم إلى يومنا هذا يُرزق هذا البلد من ال

  .المنتجات بأشكالها وأوصافها وألوانها المختلفة

وتمكّن أهل العراق وأصبح عندهم حدائق بابل المعلقة بالماء، ونشأت حضـارات  : قلت  

في بلاد الشام لوفرة المياه، وفي العصر الحديث تمكن النفر الصادق من الجيش المصري مـن  

                                                 
  . 1897، ص 4في ظلال القرآن، ج   1
  . 51سورة الزخرف، الآية    2
  . 37سورة إبراهيم، الآية    3
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هـ في السادس مـن أكتـوبر    1396بارليف في العاشر من رمضان سنةتحطيم أسطورة خط 

  .، وقد كان مانعاً مائيا لا نظير له في العالم1973

نعم إنه الماء سبب التمكين في الدنيا والآخرة، وأن االله سبحانه وتعالى سـيُمكّن عبـاده     

ر من آيـات الجنـة تـأتي    وهناك الكثي. المؤمنين من دخول الجنة والتمتّع بنعيمها لإيمانهم باالله

  .بوصف الماء والأنهار

الحَِاتِ أنََّ لھَمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مѧِنْ تحَْتھѧَِا الأنَْھѧَارُ  *:قال تعالى   رِ الَّذِينَ ءَامَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ وَبشَِّ

ѧَْنْ قبѧِا مѧَذِي رُزِقْنѧَّذَا الѧَالوُا ھѧَا قѧًرَةٍ رِزْقѧََا أزَْوَاجٌ كُلَّمَا رُزِقوُا مِنْھاَ مِنْ ثمѧَمْ فيِھѧَُابھِاً وَلھѧََهِ مُتشѧِوا بѧُُلُ وَأت

  .)1(*مُطھََّرَةٌ وَھمُْ فيِھاَ خَالِدُونَ 

  * ѧَْمَ أجѧِْا وَنعѧَدِينَ فيِھѧِارُ خَالѧَا الأنَْھѧَِرُ أوُلئَكَِ جَزَاؤُھمُْ مَغْفرَِةٌ مِنْ رَبِّھِمْ وَجَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتھ

  .)2(*الْعَامِليِنَ 

ѧالحَِاتِ سѧَندُْخِلھُمُْ جَنѧَّاتٍ تجѧَْرِي مѧِنْ تحَْتھѧَِا الْأنَْھѧَارُ خَالѧِدِينَ فيِھѧَا وَالَّ *   ذِينَ ءَامَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ِ قيِلا ِ حَقاًّ وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ اللهَّ   .)3(*أبَدًَا وَعْدَ اللهَّ

ُ بمѧѧѧѧَِا قѧѧѧѧَالوُا جَنѧѧѧѧَّاتٍ تجѧѧѧѧَْرِي مѧѧѧѧِنْ تحَْتِ *   ھѧѧѧѧَا الأنَْھѧѧѧѧَارُ خَالѧѧѧѧِدِينَ فيِھѧѧѧѧَا وَذَلѧѧѧѧِكَ جѧѧѧѧَزَاءُ فأَثѧѧѧѧََابھَمُُ اللهَّ

  .)4(*الْمُحْسِنيِنَ 

  .)5(*فيِ جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ * إن الْمُتَّقيِنَ فيِ مَقاَمٍ أمَِينٍ *  

                                                 
 . 25سورة البقرة، الآية    1
 . 136سورة آل عمران، الآية    2
  . 122سورة النساء، الآية    3
 . 85سورة المائدة، الآية    4
  . 52و  51الآيتان  سورة الدخان،   5
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كثيرة هي الآيات التي تتحدث عن الجنة وتمكين االله للمؤمنين، وفي جزء مـن آيـات     

تأكيداً من االله على أهمية الماء للإنسان، ثم لعلم االله الواسع *  تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ* الجنة 

وفي المقابل العقاب في النار يشمل الحرمان من المـاء ومـن   . القديم أن الماء أساس كل شيء

  .الأشجار والأنهار والثمار والظل

  .)1(*فأَخَْرَجْناَھمُْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ  *  

  .)2(*وَزُرُوعٍ وَمَقاَمٍ كَرِيمٍ * اتٍ وَعُيوُنٍ كَمْ ترََكُوا مِنْ جَنَّ *  

وإشارتها إلى الرُقيّ الحضاري الحاصل بسبب المـاء،  * ومقام كريم:*انظر إلى عبارة  

ألم يـروا إلـى   : " من الأنعام) 6(يقول صاحب الظلال في تفسير آية . إنها سُنّة االله في التبديل

لأرض وأعطاهم من أسباب القوة والسلطان ما لـم  مصارع الأجيال الغابرة وقد مكنهم االله في ا

يُعط مثله للمخاطبين من قريش وغيرها، وأرسل المطر عليهم متتابعـاً يُنشـىء فـي حيـاتهم     

الخصب والنماء ويفيض عليهم من الأرزاق ثم ماذا؟ ثم عصوا ربهم فأخذهم االله بذنوبهم، وأنشأ 

هم لا تحفل بهم الأرض، فقد ورثهـا  من بعدهم قرناً آخرين ورث الأرض من بعدهم، ومضوا 

قومٌ آخرون، فما أهون المكذّبين المعرضين أصحاب القوة والتمكين من البشر، ما أهونهم علـى  

االله، وما أهونهم على هذه الأرض أيضا، لقد أهلكوا وغبروا، فما أحسّت هذه الأرض بـالخلاء  

لم يكن هنا سُكان، ومضـت  والخواء، إنما عمّرها جيل آخر، ومضت الأرض في دورتها كأن 

  .)3("الحياة في حركتها كأن لم يكن هنا أحياء

                                                 
 . 57سورة الشعراء، الآية    1
  . 26و  25سورة الدخان، الآيتان    2
 . )2/1037(في ظلال القرآن،    3
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  :التمكين بالنصر: ـ المبحث الثاني

  )معركة بدر(

إن النصر من عند االله، وإنما يرجع إلى أسباب حسّية ومعنوية، إن تحققت جاء النصـر    

، جنوداً في السماء وجنوداً من االله، واالله الموفق لسلوك النصر أو أسباب الهزيمة، وأن الله جنوداً

فالشمس والقمر، والرياح والضباب، والثلج والمطـر، والرعـد   . وفي الأرض، وجنوداً بينهما

والبرق، وكل ما حولنا وما فوقنا وما تحت أرجلنا جنود الله، يُسلّطها على أعداء الدين، وينصـر  

  :بها عباده المؤمنين، لأن االله تعالى يقول

  * َ   .)2(*وَكَانَ حَقاًّ عَليَْناَ نصَْرُ الْمُؤْمِنيِنَ *: ويقول. )1(* ينَْصُرْكُمْ إنِْ تنَْصُرُوا اللهَّ

ѧمَاءِ مѧَاءً ليِطُھѧَِّرَكُمْ بѧِهِ * :ويقول تعـالى    لُ عَلѧَيْكُمْ مѧِنَ السَّ ѧيكُمُ النُّعѧَاسَ أمََنѧَةً مِنѧْهُ وَينѧَُزِّ إذِْ يغَُشِّ

  .)3(*رْبطَِ عَلىَ قلُوُبكُِمْ وَيثُبَِّتَ بهِِ الأقَْدَامَ وَيذُْھِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطاَنِ وَليَِ 

: وأمنة. النوم غير الثقيل، وهو مثل السِنة: والنعاس. أي الغشيان أي التغطية: والغشي"   

  .)4("أي أمن وأمان

هذه الآية تتحدث عن وقعة بدر الكبرى، وقد نزل المسلمون على كثيب أعفر تسـوخ  "   

الدواب، وكان المسلمون أقل في العدد والعتاد من الكفار، فكانوا ثلاث مئـة  فيه الأقدام وحوافر 

أو يزيدون، أما الكفار فكانوا ألفاً أو يزيدون فيهم مائتا فارس، فتسرّب إلـى قلـوب المـؤمنين    

الخوف الطبيعي على أنفسهم وعلى هذا الدين، وقبل كل شيء خوفهم الشديد على الرسول صلى 

ن الطبيعي أن يكون هذا الخوف، فأرضهم رملية تسوخ فيها الأقدام، وعددهم وم. االله عليه وسلم

                                                 
 . 7سورة محمد، الآية    1
  . 47سورة الروم، الآية    2
  . 11سورة الأنفال، الآية    3
  .ةغشى، نُعاس، أمن: ، حسب ترتيب الكلمات25، ص 499، ص 361المفردات، ص    4
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قليل، وقد سيطر المشركون على الماء، وفي الصحابة من أصابته الجنابة وأمور أخرى حـدثت  

للصحابة رضوان االله عليهم، بالإضافة إلى تمثّل الشيطان لهم ومحاولة إضعافهم نفسياً، وتهويل 

  .)1(الأمر عليهم

ظل هذه الظروف الصعبة الحالكة، والوسط المخيف والمُضعف للنفس، يُرسـل االله   في  

  :وفي امتنان االله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان. عليهم النعاس وهو جندي من جنود االله

  .قواهم بالاستراحة على القتال في غد: أحدهما  

  .)2("من مُنيم والخوف مُسهدالأ: أن أمّنهم بزوال الرعب من قلوبهم، كما يقال: الثاني  

ثم تأتي المنّة الثانية من االله بأمر المطر وهو جندي آخر الله سبحانه وتعالى، فينزل عند   

المؤمنين فيُلبّد لهم الأرض، ويجعل الجانب الخاص بالمشركين أرض وحل ليُصبح السير فيهـا  

، وادّخـروا  )على آبار بدر(عليه مُتبعاً وشبه مستحيل، فأمكن للمسلمين السبق إلى الماء، فنزلوا 

لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُـذْهِبَ  :* ماءً كثيراً، وتطهروا من الجنابة، وتوضؤوا وشربوا، فذلك قوله تعالى

  *.عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ 

وذكر االله منّة أخرى جاءت في وقت الحاجة، وهي أنه أنزل عليهم المطر يـوم بـدر،     

لى االله تعالى للتنبيه أنه أكرمهم به، وذلك لكونه نزل في وقت احتياجهم إلى فإسناد هذا الإنزال إ

  .)3("الماء، ولعله كان في غير الوقت المعتاد فيه نزول الأمطار في أفقهم

    

                                                 
  .)13/25(أسباب النصر في سورة الأنفال، : بتصرف، وانظر) 6/1460(، في رحاب التفسير، ككش   1
الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبب، النكت والعيون، دار الكتب العلمية، بيروت، مؤسسـة الكتـب      2

 ).2/299(العلمية،   
  .بتصرف) 3/1382(لشامل، التفسير ا: وانظر. بتصرف) 5/279(التحرير والتنوير،    3
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فالتطهير هو تطهير الظاهر، وتطهير الباطن من وسوسة أو خاطر سـيء، وليـربط   "   

وهو : ويُثبت به الأقدام. عداء، وهو شجاعة الباطنالصبر والإقدام على مجالدة الأ: على قلوبكم

  .فتمكنوا من السير على الرمال )1("شجاعة الظاهر

مادي وروحي، فالماء في الصحراء مادة الحيـاة،  : والمدد على هذا النحو مدد مزدوج"   

فضلا على أن يكون أداة النصر، والجيش الذي يفقد الماء في الصحراء يفقد أعصـابه قبـل أن   

حالـة  !! ثم هذه الحالة النفسية التي أصابت الموقف ووسـوس بهـا الشـيطان   . اجه المعركةيو

التحرّج من أداء الصلاة على غير طهر لعدم وجود الماء ـ ولم يكن قد رخص لهم بالتيمم ـ،   

وهنا تثور الهواجس والوساوس ويدخل الشيطان من باب الإيمان يزيد حرج النفـوس، ووجـل   

المعركة في مثل هذا الحرج وفي مثل هذا القلق تدخلها مُزعزعة مهزومة من القلوب التي تدخل 

داخلها، وهنا يجيء المدد وتجيء النجدة، ويتم المدد الروحي بالمدد المادي، وتسـكن القلـوب   

  .)2("بوجود الماء وتطمئن الأرواح بالطهارة، وتثبت الأقدام بثبات الأرض وتماسك الرمال

أن هذا الماء مـن السـماء   : " محمد الغضبان عندما أشار إلى وهذا ما ذهب إليه منير  

الشرب، والتطهيـر، وصـرف رجـز    : جندي من جنود االله وجعل له وظائف أربعة ألا وهي

  .)3("الشيطان عنهم، والربط على القلوب من الخوف وتثبيت الأقدام على الرمال

أي شجاعة *: وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ * ، وأي الشجاعة من الباطن*: وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُم"*   

  .)4("الظاهر

                                                 
 .)2/293(تفسير ابن كثير،    1
  .بتصرف )819ـ  3/818(في ظلال القرآن،    2
، الأردن، مكتبة المنار، )1/75(الغضبان، منير محمد، المنهج التربوي للسيرة النبوية ـ التربية الجهادية،    3

  .، بتصرف1991، 1ط  
 . )13/25(الأنفال،  أسباب النصر في سورة   4
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إن الخوف يؤثر على القلب، ويؤثر على الأقدام، وهذا ملاحظ عند جميع الناس، وفـي    

. الآية يربط على قلوبكم يا أيها المؤمنين بالاطمئنان بالنعاس ونزول المطر أن عندكم الآن مـاء 

  .تحت أرجلهم ويُثبت به الأقدام بتلبيد الأرض من

ويقول الأطباء إنه عند الخوف تفرز في الدماغ مادة معينة ترتعش منها الأطراف فـلا  "  

تثبت، ومن وسائل تثبيت الأطراف بتقليل هذه المادة أن يُرشّ من هذه حالته بالماء، فقـد كـان   

المـادة فـي    نزول المطر من الأسباب المادية التي جعلها االله وسيلة لتثبيت الأقدام، بتقليل هذه

الدماء إلى جانب تثبيت الأرض التي يسير عليها المجاهدون مع رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  .)1("لأن الرمال إذا بُلِلت تماسكت وسار عليها السائر بعزم وثبات

أصبح قلبي : (وهذا أيضا مُشاهد عند الناس، حتى أن العوام تقول إذا خاف الواحد منهم  

فالأمر يتعلّق بالـدم والأطـراف وأن هنـاك رعشـة فـي      ). نشف دمي: (لأو يقو) في رُكبي

الأطراف، وسبحان االله قليل من الماء على شكل قطرات تربط على القلب وتُثبّت الأقدام، والتي 

هي أهم الأطراف التي تجعل المجاهد واقفاً، أي شجاعة باطنة في القلـب وشـجاعة ظـاهرة    

  .بالوقوف بقوة وثبات على الأقدام

ѧيْطاَنِ * :والآية تقـول    ѧمَاءِ مѧَاءً ليِطُھѧَِّرَكُمْ بѧِهِ وَيѧُذْھِبَ عѧَنْكُمْ رِجѧْزَ الشَّ لُ عَلѧَيْكُمْ مѧِنَ السَّ وَينѧَُزِّ

  .)2(*وَليِرَْبطَِ عَلىَ قلُوُبكُِمْ وَيثُبَِّتَ بهِِ الأقَْدَامَ 

عاء فقل سبحان الذي جعل من الماء كل شيء حي، حتى قلوب المجاهدين تنبض بالـد   

  .والشكر الله، وأقدامهم تسير في سبيل االله تدافع عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

                                                 
  .، بتصرف131ـ 128الزنداني، الشيخ عبد المجيد، العلم طريق الأيمان، ص    1
 . 11سورة الأنفال، الآية    2
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  نموذجان للتمكين: المبحث الثالث  ـ 

  )1(قصة نبي االله نوح عليه السلام: النموذج الأول

في عصر نبي االله نوح عليه السلام كانت قد انحرفت البشرية، وابتعدت عـن طريـق   "  

باالله هو المعروف بينهم، والتوحيد شيئاً منكراً مرفوضاً لا يقبلونـه، ولا  الحق، وأصبح الشرك 

يحبون أن يسمعوا عنه، وأصبح الشيطان يقودهم، فأرسل االله لهم نبي االله نوح عليـه السـلام،   

ينصح لهم ويُرشدهم ويُطهرهم، إلا أنهم أبوا إلا أن يكونوا كفاراً، وبقي نـوح عليـه السـلام    

ية، ليلاً ونهاراً، فرادى وجماعات، فلم يسمعوا له ولم يؤمنوا، ثـم اتهمـوه   يدعوهم سراً وعلان

بالسفاهة والجنون والنقص، وهدّدوه بالرجم، ولم يرد عليهم إلا بما تُمليه أخلاق النبوة، ونـوح  

عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، ولم يركب معه في السفينة إلا فئة قليلـة  

  .مدة الطويلة، ومعروف أن أنصار الحق دائما قليلونبعد هذه ال

وَأوُحِيَ إلِىَ نوُحٍ أنََّهُ لنَْ يؤُْمِنَ مِنْ قوَْمِكَ إلِا مَنْ قدَْ ءَامѧَنَ فѧَلا تبَْتѧَئِسْ بمѧَِا كѧَانوُا *!! ثم ماذا ؟  

  .)2(*يفَْعَلوُنَ 

  :فلما علم نبي االله نوح هذا الكلام عن قومه دعا عليهم الدعاء القاصم  

إنѧَِّكَ إنِْ تѧَذَرْھمُْ يضѧُِلُّوا عِبѧَادَكَ * وَقاَلَ نوُحٌ رَبِّ لا تѧَذَرْ عَلѧَى الأرَْضِ مѧِنَ الْكѧَافرِِينَ دَيѧَّارًا*   

  .)3(*وَلا يلَدُِوا إلِا فاَجِرًا كَفَّارًا

  دعا عليهم بعد أن علم أنه لا فائدة منهم، فماذا كان؟  

                                                 
بتصـرف، تفسـير الـرازي،    ) 1894ـ   4/1871(، في ظـلال القـرآن،   )4/428( تفسير ابن كثير،: انظر   1

، )34   ،9/16(قرطبي، التفسير : وانظر أيضا .، بتصرف)220ـ  3/207(، تفسير البحر المديد، )17/234(  

صـلاح   .د ، والقصص القرآني عـرض وقـائع وتحليـل أحـداث،    )128ـ   .3/12(وتفسير معالم التنزيل،   

 . 1998، 1، دار القلم، بيروت، ط)214ـ  1/149(الخالدي،   
  . 36سورة هود، الآية    2
 . 27و  26سورة نوح، الآيتان    3



 176

  :أوامر النجاة  ـ

  :وح عليه السلام بما يليأوحى االله تعالى إلى ن  

  .)1(*وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بأِعَْينُنِاَ وَوَحْينِاَ وَلا تخَُاطِبْنيِ فيِ الَّذِينَ ظلَمَُوا إنَِّھمُْ مُغْرَقوُنَ *  

  .)2(*حَتَّى إذَِا جَاءَ أمَْرُناَ وَفاَرَ التَّنُّورُ *  

  .)3(*فإَذَِا جَاءَ أمَْرُناَ وَفاَرَ التَّنُّورُ *  

  .)4(*كْ فيِھاَ مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنيَْنِ وَأھَْلكََ إلِا مَنْ سَبقََ عَليَْهِ الْقوَْلُ مِنْھمُْ فاَسْلُ *  

وبمجـرّد أن أمـره االله أن   . " فقد أمر االله وحكم وقضى عليهم بالإغراق بماء الطوفان  

أو تـأخير أو   اصنع الفلك تأتي الآية التي تليها تعرض لنا نوحاً وهو يُنفّذ الأمـر دون جـدال  

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِنْ قَوْمِـهِ   *مراجعة الله، بل كل الطاعة وكل التوكّل على االله،

  .)5(*سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ

، والأصـل أن فيـه نـاراً    )6(تنّور هو الذي يُخبز فيهوكانت العلامة فوران التنّور، وال  

  .موقدة، ولكن حكمة االله أن يفور منه الماء

التنور الذي يخرج منه النار، تكون الإشارة فيه ومن خلاله، أن يخرج الماء بـدلا مـن     

 ـ  و النار، وفي العادة أن الماء يطفئ النار ليُرشد االله الناس ويقول لهم كل شيء بـإرادة االله، وه

القادر على أن ينزع خاصية الإرواء من هذا الماء كما نزع منه خاصية الإطفاء، وخـرج مـن   

                                                 
  . 37سورة هود، الآية    1
  . 40 يةلآسورة هود، ا   2
 . 27سورة المؤمنون، الآية    3
 . 27سورة المؤمنون، الآية    4
  . 38سورة هود، الآية    5
  .)2/56(لسان العرب،    6
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خلال النار وهذا مشاهد في القرآن في نزع خاصية القطع في السكين، وخاصية الإحراق فـي  

  .النار في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام

يفهم معناها الكـافرون، بـل    فأراد االله أن تكون هناك إشارة يعلمها نوح ومن معه ولا  

زادت سخريتهم عندما شاهدوا نوحاً ومن معه يسرعون نحو السفينة، ولم يعلموا أنها اللحظـات  

  .لقد جاء نصر االله بالماء، فهو جند من جنود االله. الأخيرة لهم

ѧѧمَاءِ بمѧѧَِاءٍ مُنْھمѧѧَِرٍ *   رْنѧѧَا الأرَْضَ عُيوُنѧѧًا * ففَتَحَْنѧѧَا أبѧѧَْوَابَ السَّ فѧѧَالْتقَىَ الْمѧѧَاءُ عَلѧѧَى أمѧѧَْرٍ قѧѧَدْ وَفجََّ

  .)1(*قدُِرَ 

وجه التشديد أن التفتح من السماء، كان كالتفجير من الأرض شيئا بعـد  : مُشدّدة: ففتحنا"  

  .شيء، ودام وكثر

  .)2("أن الفتح إنما كان في وقت واحد: مخففة: وفتحنا  

اب لـم يقلـع أربعـين    ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر من غير سح: "قال ابن عباس  

  .)3("يوما

  .)4("الصب، وقد هَمَرَ الماء، والدمع يهمر همرا: والهمر"   

  .)5("أي ماء السماء وماء الأرض: فالتقى الماء"   

وهكذا ماءٌ صُبّ من السماء صباً متوالياً كأنه مُدّخر وراء باب مسدود، ثـم فـتح هـذا      

  .ءالباب، أما الأرض فجعلها عيونا متفجرة عن الما

                                                 
  . 12و  11سورة القمر، الآيتان    1
  . 221الحجة في القرءات السبع، ص    2
 .)17/76(تفسير القرطبي،    3
  .)15/130(لسان العرب،    4
  .)17/76(تفسير القرطبي،    5
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وهي حركة كونية ضخمة غامرة تُصـوّرها ألفـاظ وعبـارات    : "يقول صاحب الظلال  

أبـواب  *فيُحسّ القارئ يد الجبـار تفـتح   * ففتحنا*مختارة، تبدأ بإسناد الفعل إلى االله مباشرة 

وبالقوة ذاتها وبالحركـة نفسـها   . غزير متوالٍ* بماء منهمر. *بهذا اللفظ وبهذا الجمع* السماء

وهو تعبير يرسم مشهد التفجير وكأنه منبثق من الأرض كلها، وكأنما * رض عيوناوفجرنا الأ*

  .الأرض كلها قد استحالت عيوناً

التقيـا  * على أمرٍ قد قدر*والتقى الماء المنهمر من السماء بالماء المتفجّر من الأرض   

اناً يطم ويعم ويغمر على أمر مُقدّر، فهما على اتفاق لتنفيذ هذا الأمر المقدر، حتى إذا صار طوف

  .)1("وجه الأرض ويطوي الدنس الذي يغشى وقد يئس الرسول من تطهيره

  .)2(*فدََعَا رَبَّهُ أنَِّي مَغْلوُبٌ فاَنْتصَِرْ *: لقد دعا نبي االله نوح  

يا رب انتصر لدعوتك، انتصر لحقك، انتصر لمنهجك، انتصر أنت فـالأمر أمـرك   "   

  .)3("وغُلبت على أمري فانتصر والدعوة دعوتك، وقد انتهى دوري

لقد استجاب االله لدعوة نبيه، وفتح أبواب السماء، وفجّر عيون الأرض، لقـد أمـر االله     

نعم الماء، كان عذاباً على الكافرين ورحمـة وانتصـاراً وتمكينـاً وراحـةً وتكريمـاً      ... الماء

  .للمؤمنين

وَحَمَلْناَهُ عَلىَ ذَاتِ ألѧَْوَاحٍ * :وتعالىامتدت لهم يد الرحمة والنجاة والتكريم من االله سبحانه   

  .)4(*تجَْرِي بأِعَْينُنِاَ جَزَاءً لمَِنْ كَانَ كُفرَِ * وَدُسُرٍ 

  .)5("المسامير التي تُشد بها الألواح: الدسر"  

                                                 
 . )6/3420(في ظلال القرآن،    1
  . 10سورة القمر، الآية    2
  . 190ص  القصص القرآني،   3
  . 14و  13سورة القمر، الآيتان    4
  . 169المفردات، ص    5
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حمله االله على سفينة ذات ألواح خشبية ومسامير، تجري بأمر االله، وعلـى بركـة االله،     

وعلى هذا المشهد الرائع، مشـهد الانتصـار الهائـل    . ة وحفظ من االلهوفي رعاية االله، بملاحظ

  .الكبير، يتوجه إلى القلوب التي شهدت المشهد كأنها تراه

  .)1(*وَلقَدَْ ترََكْناَھاَ ءَايةًَ فھَلَْ مِنْ مُدَّكِرٍ *: يقول االله  

شـاء، والله  آية للأجيال، كيف أن االله يُعزّ من يشاء، ويُذل من يشاء، كيف يشاء ومتى ي  

  .الأمر من قبل ومن بعد

بالماء فقط أراد االله أن يُطهّر البشرية، يُطهّرها حسّيا ومعنويـاً مـن الكفـر والرذيلـة       

والانحراف، ولم يكن لهم من دون االله عاصم، لم تـنفعهم الجبـال المرتفعـات، ولا الأشـجار     

  .الباسقات، لأن الذي قضى الأمر هو صاحب الأمر سبحانه وتعالى

وَھِيَ تجَْرِي بھِِمْ فيِ مَوْجٍ كَالْجِباَلِ وَناَدَى نوُحٌ ابْنهَُ وَكَانَ فيِ مَعѧْزِلٍ يѧَابنُيََّ ارْكѧَبْ مَعَنѧَا وَلا *  

ِ إلِا مѧَنْ * تكَُنْ مَعَ الْكَافرِِينَ   قاَلَ سَآوِي إلِىَ جَبلٍَ يعَْصѧِمُنيِ مѧِنَ الْمѧَاءِ قѧَالَ لا عَاصѧِمَ الْيѧَوْمَ مѧِنْ أمѧَْرِ اللهَّ

  .)2(*رَحِمَ وَحَالَ بيَْنھَمَُا الْمَوْجُ فكََانَ مِنَ الْمُغْرَقيِنَ 

كما أنهم كانوا غارقين بالعصيان والكفر والجحود، أراد االله أن يُغرقهم بالماء، وانظـر    

  .، وصورة الموج العظيم الذي تكوّن بأمر االله للأرض وللسماء* فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ: * لعبارة

ا نواجه اليوم أشخاصاً ممن حولنا ينبغي أن يكونوا أعز النـاس علـى قلوبنـا    إنن: قلت  

وأقرب الناس، ولكن يحول بيننا وبينهم موج كبير كالجبال، موج من الأفكار الجاهلية والثقافـة  

الغربية، وموج من التخلف والسفاهة، وموج من اللامبالاة نحو هذا الدين، وموج مـن الأنانيـة   

وأمواج بأشكال متعددة، لقد كان الموج بين نوح عليه السلام وابنه، ... وأمواجوموج الكبرياء، 

موج من الماء الطاهر، ولكن ما يحول بيننا وبين بعض ممن حولنا موج عظيم من نوع آخـر،  
                                                 

 . 15سورة القمر، الآية    1
 . 43و   42سورة هود، الآيتان    2
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وكما أغرق االله ابن نوح وباقي الكفرة بالماء الطاهر سيُغرق االله كل من نصـب العـداء لهـذه    

  .مواج التي كوّنها ليُحارب الدين فيهاالدعوة المباركة بالأ

ولكن السفينة كانت سائرة على وجه الماء، نعم، هذا الماء الذي لم يبق شيئاً إلا غمـره    

ثم عندما أغرق االله . هذه السفينة التي هي من ألواح ومسامير تطفو على الماء بأمر االله وقدرته

  :القوم الكافرين قال تعالى

ابْلعَِي مَاءَكِ وَيѧَا سѧَمَاءُ أقَْلعѧِِي وَغѧِيضَ الْمѧَاءُ وَقضѧُِيَ الأمѧَْرُ وَاسѧْتوََتْ عَلѧَى  وَقيِلَ ياَ أرَْضُ  *  

  .)1(*الْجُودِيِّ وَقيِلَ بعُْدًا للِْقوَْمِ الظالمين

االله الذي أمر الماء بالنزول من السماء والخروج من الأرض أول مـرة عنـدما بـدأ    "  

ثـم قـال   . )2(ماءها، والسماء أن تتوقف عن إنزال المـاء العذاب، يأمر الآن الأرض أن تبتلع 

  .)3("أي تناقص شيئاً فشيئاً* وغيض الماء*

  .)4("أي فرغ من أهل الأرض قاطبة لم يبق منهم أحداً: وقضي الأمر"   

أي : حتى تتمكن السفينة من الاستواء بسلام دون أن تنكسر، وقيل بعداً للقوم الظـالمين   

  .)5(رحمة االله، فإنهم قد هلكوا عن آخرهم فلم يبق لهم بقية هلاكاً لهم وبُعداً من

وإليك آيات قصة نوح كيف أن االله نصر عبده الصالح نوحاً ومن آمـن معـه بالمـاء،      

  .وكانت نهاية القوم الظالمين المنحرفين

    

                                                 
  . 44سورة هود، الآية    1
 .)2/447(تفسير ابن كثير،    2
  . 486الصحاح، ص  مختار   3
  )2/447(ابن كثير،  تفسير   4
  .)2/447(المصدر نفسه،     5
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إنَِّ فѧِي ذَلѧِكَ لآيѧَةً وَمѧَا كѧَانَ * الْباَقيِنَ  ثمَُّ أغَْرَقْناَ بعَْدُ * فأَنَْجَيْناَهُ وَمَنْ مَعَهُ فيِ الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ  *  

حِيمُ * أكَْثرَُھمُْ مُؤْمِنيِنَ    .)1(*وَإنَِّ رَبَّكَ لھَوَُ الْعَزِيزُ الرَّ

  * ѧُانُ وَھѧَذَھمُُ الطُّوفѧََا فأَخѧًينَ عَامѧِنةٍَ إلِا خَمْسѧَفَ سѧَْيھِمْ ألѧِثَ فѧَِمْ وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَ قوَْمِهِ فلَب

فيِنةَِ وَجَعَلْناَھاَ ءَايةًَ للِْعَالمَِينَ * ظاَلمُِونَ    .)2(*فأَنَْجَيْناَهُ وَأصَْحَابَ السَّ

وَلقѧََدْ ترََكْناَھѧَا ءَايѧَةً  * تجَْرِي بأِعَْينُنِاَ جَزَاءً لمَِنْ كَانَ كُفرَِ * وَحَمَلْناَهُ عَلىَ ذَاتِ ألَْوَاحٍ وَدُسُرٍ  *  

كِرٍ    .)3(*فكََيْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُُرِ * فھَلَْ مِنْ مُدَّ

ا طغََى الْمَاءُ حَمَلْناَكُمْ فيِ الْجَارِيةَِ  *     .)4(*لنِجَْعَلھَاَ لكَُمْ تذَْكِرَةً وَتعَِيھَاَ أذُُنٌ وَاعِيةٌَ * إنَِّا لمََّ

يَّتھَمُْ فيِ الْفلѧُْكِ الْمَشѧْحُونِ  *   وَإنِْ * قْنѧَا لھѧَُمْ مѧِنْ مِثْلѧِهِ مѧَا يرَْكَبѧُونَ وَخَلَ * وَءَايةٌَ لھَمُْ أنََّا حَمَلْناَ ذُرِّ

  .)5(*إلِا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتاَعًا إلِىَ حِينٍ * نشََأْ نغُْرِقْھمُْ فلَا صَرِيخَ لھَمُْ وَلا ھمُْ ينُْقذَُونَ 

و * هل مـن مـدكر  *و * آية لهم*و * تذكرة*وهكذا فإن كل الآيات تتحدث بكلمات   

نعم للتمكين من االله، والنصر من االله، وأن االله لا ينصر *. تعيها أذن واعية*، و *آية للعالمين*

  .إلا عباده المؤمنين

ونوح نبي االله والـذين آمنـوا معـه يسـتحقون     . )6(*وَكَانَ حَقاًّ عَليَْناَ نصَْرُ الْمُؤْمِنيِنَ  *  

  .)7(*لا تتََّقوُنَ إذِْ قاَلَ لھَمُْ أخَُوھمُْ نوُحٌ أَ  *: النصر، واالله يقول عن نبيه نوح

                                                 
  . 122ـ  119سورة الشعراء، الآيات    1
  . 15و  14سورة العنكبوت، الآيتان    2
  . 16ـ  13سورة القمر، الآيات    3
  . 12و  11سورة الحاقة، الآيتان    4
  . 44ـ  41سورة يس، الآيات    5
 . 47ة سورة الروم، الآي   6
  . 106سورة الشعراء، الآية    7
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وإن أناساً يظنون أن ينصرهم االله بمجرد التزام بسيط في الدين دون اختبار وتمحـيص    

لهم فإنهم واهمون، فها هو نبي االله نوح يدعو قومه ألف سنة ألا خمسين عامـاً، ويلاقـي كـل    

رج، أشكال الصد والهجوم والتكذيب، وما جاء النصر إلا بعد الصدق، صـدق الـداخل والخـا   

  .والعمل للدين سنوات طويلة من غير إجازة أو كلل أو أعذار إلى االله

إن النصر الـذي  : كيف نُعدّ هذا نصراً ولم يقم لنوح كيان أو دولة، نقول: ولو قال قائل  

حققه نوح عليه السلام هو بذر الفكرة، فكرة التوحيد وجعلها باقية في الأرض لمن بعده، ثـم إن  

ققه نوح عليه السلام هو اندثار أعداء الدين، أعداء االله، أعداء الإنسانية، ثم الفوز العظيم الذي ح

  .إن المؤمنين لهم النصر يوم القيامة والفوز بالجنة، فهل أكثر من هذا نصر

وهكذا كان التمكين لنوح عليه السلام والذين آمنوا معه، ولتبقى آية وموعظة لمن كـان    

  .له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
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  النموذج الثاني: المبحث الثالث  ـ

  )1(قصة نبي االله موسى عليه السلام

نبي االله موسى عليه السلام، يكاد القرآن الكريم يكون له مـن كثـرة مـا ورد اسـمه،       

وذكرت قصته في آيات القرآن الكريم، ولكن ما نتناوله في هذه الدراسة تمكين االله لسيدنا موسى 

  .بني إسرائيل، وكيف نصرهم االله على فرعون وجنودهومن معه من الذين آمنوا من 

  .فكيف حدث هذا ؟ وما الدرس المستفاد؟  

ѧةً وَنجَْعَلھѧَُمُ *:يقول االله تعالى   وَنرُِيدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِينَ اسْتضѧُْعِفوُا فѧِي الأرَْضِ وَنجَْعَلھѧَُمْ أئَمَِّ

نَ لھَمُْ فيِ الأرَْضِ * الْوَارِثيِنَ    .)2(*وَنرُِيَ فرِْعَوْنَ وَھاَمَانَ وَجُنوُدَھمَُا مِنْھمُْ مَا كَانوُا يحَْذَرُونَ وَنمَُكِّ

إذاً من البداية يُشعرنا االله أنه يُريد أن يُمكّن موسى عليه السلام ومن معـه، ويجعلهـم     

  .ويرثون الأرض االوارثين، وارثين ماذا؟ أجل يرثون فرعون

كѧَذَلكَِ وَأوَْرَثْناَھѧَا بنѧَِي * وَكُنوُزٍ وَمَقاَمٍ كَرِيمٍ * نْ جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ فأَخَْرَجْناَھمُْ مِ * :ويقول تعالى  

  .)3(*إسِْرَائيِلَ 

أَنَا رَبُّكُـمُ  *، ولما طغى وكفر وقال*جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ*سبحان االله، قد مكّن فرعون بالماء   

  *. فَأَخْرَجْنَاهُمْ :*قال له تعالى* الأَعْلَى

                                                 
ـ   5/2598(، وفي ظـلال القـرآن،   )119ـ4/118(فتح القدير، : انظر .هذه المادة بتصرف من كتب التفسير   1

، ص )89( ،17، مع الأنبياء في القرآن الكريم، عفيف عبد الفتاح طبارة، دار العلم للملايين، بيروت، ط)2599  

النبـوة والأنبيـاء، محمـد علـي الصـابوني، دار      : وانظر أيضا ،)328ـ 3/327(، وتفسير ابن كثير، 238  

 .، بتصرف)107ـ 3/80(، والقصص القرآني، 183ـ  182، ص )ط.ت .د(و ) ت ن .د(الصابوني،   
 . 6و  5سورة القصص، الآيتان    2
  . 59ـ  57سورة الشعراء، الآية    3
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موسى عليه السلام ببلاد مصر، وأقام حُججه وبراهينه على فرعون وملته لما طال مقام   

وهم مع ذلك يكابرون ويعاندون، لم يبق لهم إلا العذاب والنكال، فأمر االله تعالى موسـى عليـه   

السلام أن يخرج ببني إسرائيل ليلاً من مصر، وأن يمضي بهم حيث يؤمر، ففعل موسى عليـه  

  .وجلالسلام ما أمره به ربه عز 

أي خرجوا من هذا النعيم إلى الجحيم، وتركـوا تلـك المنـازل    : فأجرناهم من جنات"   

  .)1("العالية والبساتين والأنهار الأموال والأرزاق والملك والجاه الوافر من الدنيا

ا ترََاءَى الْجَمْعَانِ قاَلَ أصَْحَ * فأَتَْبعَُوھمُْ مُشْرِقيِنَ  *:ويقول سبحانه وتعالى   ابُ مُوسѧَى إنѧَِّا فلَمََّ

  .)2(*قاَلَ كَلا إنَِّ مَعِيَ رَبِّي سَيھَْدِينِ * لمَُدْرَكُونَ 

  .)3("أي وصلوا إليهم عند شروق الشمس أي طلوعها: فاتبعوهم مشرقين  

لما تراءا الجمعان، كل فريق منهم يرى الآخر، حيث رأى قوم موسى جنـد فرعـون     

محصورين بينهم وبين البحر، فرحوا واستبشروا ففزعوا وخافوا، ورأى جند فرعون قوم موسى 

  .لأنهم أيقنوا القبض عليهم والخلاص منهم

  .أي أن جنود فرعون قد أدركونا وظفروا بنا، ولا طاقة لنا بهم: مدركون  

قَالَ كَلا إِنَّ : * لكن الإيمان القوي والتوكل الحق على االله القوي عند نبي االله موسى قال  

أنهم لا يُدركون، وذكّـرهم  : والمعنى. قال موسى هذه المقولة زجراً وردعاً* دِينِمَعِيَ رَبِّي سَيَهْ

إن معي ربي بالنصر والهداية سـيهدين، أي يـدلني علـى    : وعد االله بالهداية والظفر، والمعنى

                                                 
 .)337ـ  336/ 3(تفسيرابن كثير،    1
 . 62 ـ 60 الآياتراء، سورة الشع   2
  .)337ـ 3/336(تفسير ابن كثير،    3
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طريق النجاة، فلما عظم البلاء على بني إسرائيل ورأوا من الجيوش ما لا طاقة لهم بها، أمر االله 

  .)1("موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه عز وجل

فالموقف شديد، موسى يتوكّل على االله، قومه يصرخون ويُشككون ودب الرعب الفطري   

فيهم، وجند فرعون أمامهم والبحر خلفهم، وإذا بأوامر النجاة من االله تأتي بأسرع ما يأتي العون 

  :والمدد

  .)2(*بْ بعَِصَاكَ الْبحَْرَ فاَنْفلَقََ فكََانَ كُلُّ فرِْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ فأَوَْحَيْناَ إلِىَ مُوسَى أنَِ اضْرِ  *  

اضرب، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، االله قادر ان يفلـق البحـر دون   !! هكذا  

الضرب من موسى، ولكن هي سُنّة االله في ربط الأسباب بالمسببات، حتى تكون لنا مـن بعـد   

  .انفلق البحر فلقتين، فلقة عن اليمين والثانية عن الشمال. مموسى عليه السلا

الجبل العظيم الذاهب صـعوداً فـي   : والطود. مشتق من طاد أي استقر وثبت: الطود"   

  .)3("الجو

خَافُ دَرَكѧًا وَلقَدَْ أوَْحَيْناَ إلِىَ مُوسَى أنَْ أسَْرِ بعِِباَدِي فاَضْرِبْ لھَمُْ طرَِيقاً فيِ الْبحَْرِ يبَسًَا لا تَ  *   

  .)4(*وَلا تخَْشَى 

  .)5("المكان يكون فيه ماء فيذهب: اليبس"   

    

                                                 
  .)4/118(فتح القدير،    1
 . 63الآية  ،سورة الشعراء   2
 . 309المفردات، ص    3
  . 77سورة طه، الآية    4
  . 550المفردات، ص    5
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هو القعر، أي قعر البحر، فاالله يقول لموسى لا تخف من قعـر البحـر، ولا   : والدرك"  

  .)1("أي لن يدركوك: تخاف تبعاً

ل الماء فسار موسى عليه السلام في هذه الطريق التي وهبها له االله بضربه للبحر، وجع  

على جانبي الطريق كالجبل العظيم، وسار قومه معه حتى وصلوا إلى قريب من الجهة المقابلة، 

  .فماذا حدث؟

  .)2(*وَأزَْلفَْناَ ثمََّ الآخَرِينَ  *  

، ولاحظ الإشعار بمصـيرهم عنـدما قـال    )3(أي قرّبنا وأدنينا فرعون وجنوده:وأزلفنا  

  .سيقضي عليهم وكأنهم لا شيء، لأن االله* الآخَرِينَ*

  .)4(*ثمَُّ أغَْرَقْناَ الآخَرِينَ * وَأنَْجَيْناَ مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أجَْمَعِينَ  *  

أنجى االله موسى ومن معه، أنجاهم بقتل وإغراق أعدائهم، أنجاهم من القتل والتعـذيب،    

  كما أنجاهم من الغرق في البحر، بل أغرق أعداءَهم، ثم ماذا؟

  .)5(*رَ رَھْوًا إنَِّھمُْ جُنْدٌ مُغْرَقوُنَ وَاتْرُكِ الْبحَْ  *  

لا تأمره مرة ثانية أن يعود، اتركه حتى يعبر آخرهم، فاالله . )6("أترك البحر ساكناً يابساً"  

وذلك أن موسى عليه السلام لما جاوز هو وبنو إسرائيل البحر أراد ."لا يُريد أن يترك منهم أحد

                                                 
  . 167، ص المصدر نفسه   1
  . 64سورة الشعراء، الآية    2
  .)4/119(فتح القدير،    3
 . 65الشعراء، الآية سورة    4
  . 24سورة الدخان، الآية    5
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صير حائلا بينهم وبين فرعون، فلا يصل إليهم، فأمره موسى أن يضربه بعصاه حتى يعود كما ي

  .)1("االله أن يتركه االله على حاله ساكنا، وبشره بأنهم جند مغرقون فيه

  .)2(*فأَتَْبعََھمُْ فرِْعَوْنُ بجُِنوُدِهِ فغََشِيھَمُْ مِنَ الْيمَِّ مَا غَشِيھَمُْ  *  

ياه والأمـواج العاليـة تغشـى    تخيّل، غشيهم اليم، أي البحر، إنه منظر رهيب، كل الم  

  .فرعون وجنوده، وتلفّهم داخلها

ا ءَاسَفوُناَ انْتقَمَْناَ مِنْھمُْ فأَغَْرَقْناَھمُْ أجَْمَعِينَ  *     .)3(*فجََعَلْناَھمُْ سَلفَاً وَمَثلَا للِآخِرِينَ * فلَمََّ

  . فأغرقناهم أجمعين، لم يبق منهم أحد. )4("أغضبونا: أسفونا"  

عِبرة لمن بعدهم، فلم يبق منهم أحد، غرقوا جميعاً، ولكن : ا ومثلا للآخرينفجعلناهم سلف  

  .االله سبحانه وتعالى نجا بدن فرعون بعد موته غرقاً ليبقى عبرة للناس

رَكѧَهُ الْغѧَرَقُ وَجَاوَزْناَ ببِنَيِ إسِْرَائيِلَ الْبحَْرَ فأَتَْبعََھمُْ فرِْعَوْنُ وَجُنوُدُهُ بغَْياً وَعѧَدْوًا حَتѧَّى إذَِا أدَْ  *  

آلآنَ وَقѧَدْ عَصѧَيْتَ قبѧَْلُ * قاَلَ ءَامَنْتُ أنѧََّهُ لا إلѧَِهَ إلِا الѧَّذِي ءَامَنѧَتْ بѧِهِ بنѧَُو إسѧِْرَائيِلَ وَأنѧََا مѧِنَ الْمُسѧْلمِِينَ 

يكَ ببِدََنكَِ لتِكѧَُونَ لمѧَِنْ خَلْفѧَكَ ءَايѧَةً * وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ  وَإنَِّ كَثيѧِرًا مѧِنَ النѧَّاسِ عѧَنْ ءَاياَتنѧَِا  فاَلْيوَْمَ ننُجَِّ

  .)5(*لغََافلِوُنَ 

كثيرٌ من الناس لا يعتبرون، ففرعون ظاهرة تتكرر عند كثيرٍ مـن الأقـوام، واليـوم      

فرعون هذا الزمان قال مثلما قال فرعون مصر، ويتصرّف مثل تصرفه، حتى الكلمات نفـس  

  ).يكم إلا ما أرىلا أر: (الكلمات، فها هو يقول للعالم

                                                 
  .)4/142(تفسير ابن كثير،    1
 . 78سورة طه، الآية    2
 . 56و  55سورة الزخرف، الآيتان    3
 . 17المفردات، ص    4
 . 92ـ  90سورة يونس، الآيات    5
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قبل لحظات كان في ذروة فرعنته واستعلائه وتألهه، والآن ها هو ميت غريق، وها هم   

  .*وَإنَِّ كَثيِرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ ءَاياَتنِاَ لغََافِلوُنَ  *:الناس ينظرون إليه، ولكن تبقى كلمات تنادي

رض الله يورثها من يشاء مـن  فيا أيها الناس، إن الأرض الله، فلا تخافوا الدرك، إن الأ  

كѧѧѧَلا إنَِّ مَعѧѧѧѧِيَ رَبѧѧѧѧِّي *   :عباده فلا تخافوا أحداً، وقولوا كما قال النبي الصالح موسى عليه السلام

  *سَيھَْدِينِ 

نعم سيهدينا إلى طريق النجاة، وسيهدينا الطريق الحق، وليس الطريق التي يرسمها لنـا    

  .الأعداء
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  مةالخات

  :وتشتمل على أهم نتائج البحث وهي  

  .إن الماء أساس الحياة، ولا يكاد شيء مخلوق يخلو من الماء في تكوينه  ]1[

  .إن منشأ المياه في الأرض وإليها يعود بتوازن مُقدّر مضبوط  ]2[

  .إن الرياح تُثير وتجمع السُحب، ثم ينزل المطر بعد تلقيح الرياح للغيوم  ]3[

  .ن رحمة ونعمة لمن يشاء االله، ونقمة وعذاب لآخرينإن الماء يكو  ]4[

  .وجود عدة أسماء وأشكال وصِفات للماء قد أشار إليها القرآن الكريم  ]5[

  .إن وجود الماء بالشكل المعروف لنا فقط برحمة االله، ولو شاء لجعله أجاجاً  ]6[

لتقـوى، والزكـاة   إن هنالك أمور تجلب المطر، وأخرى تمنعه فلا ينزل، فالاستغفار وا  ]7[

  .تجلبه، والكفر بالنعمة ونسيان الخالق تمنعه

إن عرش الرحمن كان على الماء، وهذا أمر غيبي لا نملك أي حديث يشرح أو يُفسّـر    ]8[

  .لنا كيف كان هذا، فنؤمن به كما جاء في التنزيل

  .عدم قدرة الناس على تخزين جميع مياه الأمطار بكل ما لديهم من إمكانيات  ]9[

أن البحار منها العذب الفرات، ومنها الملح الأجاج، وقد سبق القرآن كل العلوم بالكشف   ]10[

  .عن هذه الحقيقة، ووجود البرزخ المائي الحاجز بين البحر العذب والبحر المالح

أن للماء دور عظيم في تشكيل سطح الأرض بسهولها وجبالهـا وصـحاريها، أو مـن      ]11[

  .رضناحية الخصوبة والجدب للأ
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أن من أهمّ الآيات التي يلفت االله انتباه الناس إليها هي جريان الفلك في البحر بأمر مـن    ]12[

  .االله، والتأكيد على شكر االله على هذه النعمة العظيمة

  .أن نظافة ورُقيّ وحضارة أي مجتمع إنساني لا يكون إلا بالماء  ]13[

الأعداء فيهلكهم فيه بطوفان أو غـرق أو   أن الماء جندي مطيع الله تعالى، يُسلّطه على  ]14[

  .تدمير، ويبعثه االله رحمة للمؤمنين، فيكون لهم نصراً ونجاةً وحياة

أن للماء دور مهم في تثبيت قلب المجاهد في سبيل االله إذا شعر بشيءٍ من الخوف، كما   ]15[

  .ويُذهب وساوس الشيطان
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Abstract 

 Water in the Holy Quran is an objective research study prepared by 

Fatima EbedieK 

It is meant to discuss the Quranic verses that refer to water, The 

importance of this topic stems from the importance of water worldwide 

and the great number of theses verses which speak about water in the Holy 

Quran, 

This study includes an introduction to five chapters 

Chapter One: confirms the fact that earth is the real origin and source of 

water, 

Chapter Two: shows some aspects and causes of water fall, Explains and 

clarifies the verses that speaks about the surface water: the ruiiriing and 

still besides the shape and image of the underground water. 

Illustrates the verses about seas and shows clearly the greatness of Allah 

the creator through the miraculous scientific signs of the verses speaking 

about the sea. 



 c

Chapter Three: clarifies the verses that speaks about the legal arid 

rightful rules that are related to water especially for ablution, washing.,. 

etc. 

Chapter four:  states the utilities of water in general such as life hood of 

water the source of all living creatures the earth, mankind and all the other 

creatures. 

Expounds the role of water in nature and stresses the striking and baffling 

scientific verses that speak about mountains and how water colors them. 

Chapter five: illustrates the meaning of “strengthening and consolidation” 

by water through demonstrating the verses that discuss the cultural 

strengthening by victory. The stories of Noah and Musa (peace be upon 

them (l are mentioned as examples. 

 **This research also discusses the Arab water in general and the Holy 

Land’s in particular. 

 **Finally, it clarifies that the next war will be on water. Of research 

conclusions: 

1. Water start forming from ground and it returns back to ground by 

exact certain cycle. 

2. God’s throne was stable on water, it’s a matter that human can’t go 

through it to explain. So, let’s believe inso as written in Quran. 
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3. Water is been used by God as a tool of reward and punishment. 
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